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الحرس الثوري: سنقصف 
شركة أمريكية مقابل كل 

استهداف في إيران
طهران/ وكالات: 

هــدد الحــرس الثــوري الإيــراني أمــس، باســتهداف الــركات الأمريكيــة في دول 
جوار إيران، ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبحســب وســائل إعلام إيرانية، قال الحرس الثوري إنه ســيبدأ من مطلع شــهر 
نيسان/ أبريل باستهداف شركات على غرار »غوغل« و«آبل«.

وضمــت قائمــة الــركات الثمانيــة عــرة الــواردة في تهديــد الحــرس 

أدت لمقتل 4 جنود

حزب الله يكشف عن تفاصيل 
عملية نوعية ضد قوات 

الاحتلال جنوب لبنان
بيروت/ فلسطين: 

كشف حزب الله، أمس، عن تفاصيل عملية نوعية نفذها مقاتلوه ضد قوات 
جيــش الاحتــلال الإسرائيــي المتوغلــة في محــور عيناتــا جنــوبي لبنــان. وكان 

جيــش الاحتــلال الإسرائيــي أعلــن صبــاح أمــس، مقتــل 4 مــن جنــوده 
7وإصابــة آخريــن بعضهــم بجــراح خطــيرة في كمــين لحــزب اللــه جنــوبي  7

غزة/ فلسطين:
ارتفع عدد ضحايا خروقات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة 
لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فقد استشهد 
ســبعة فلســطينيين علــى الأقــل وأصيــب آخــرون بجــراح 

متفاوتة، بعضها خطيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفــادت مصــادر طبية باستشــهاد مواطــن وإصابة عدد 

من المدنيين من جراء قصف الاحتلال نقطة شرطة قرب 
مسجد معاوية في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب 
القطاع. وفي شــمال القطاع، استشهد مواطن وأصيب 
آخــرون فجــر أمس فــي إثر قصف من مســيّرة إســرائيلية 
حربية استهدف مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا 

غربي مخيم جباليا.

كمــا أفــادت مصــادر طبيــة بوصــول شــهيد وعــدد مــن 
الإصابات صباح اليوم جراء قصف استهدف مجموعة من 

المواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وفي جنوب القطاع، استشــهد مواطنون وأصيب آخرون 
جــراء قصف شــنته قــوات الاحتــلال على مناطــق جنوب 
مدينــة خانيونــس، حيث أفاد مجمع ناصــر الطبي بوصول 

شــهيدين، مــن بينهــم طفل، وعــدد من الإصابــات نتيجة 
اســتهداف بصــاروخ مــن طائــرة اســتطلاع فــي منطقــة 

البيوك جنوب المدينة.
تأتي هذه الخروقات وسط تحذيرات متكررة من استمرار 
الاعتــداءات الإســرائيلية، والتــي تهــدد اســتقرار الهدنــة 

وتضاعف معاناة المدنيين في قطاع غزة.

غزة/ فلسطين:
في مشــهد غاضــب يعكــس حجــم القلــق عــلى مصــير الأسرى، 
نظّــم عــرات الأسرى المحرريــن، إلى جانــب عائــلات الأسرى 
وقفــة  أمــس،  الفلســطينية،  والفصائــل  القــوى  عــن  وممثلــين 
في  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  احتجاجيــة 
مدينــة غــزة، رفضًــا لقانــون إعــدام الأسرى الــذي أقــرهّ الكنيســت 
عــلى  الخطــيرة  تداعياتــه  مــن  تحذيــرات  وســط  الإسرائيــي، 
حيــاة آلاف المعتقلــين. وعــرّ المشــاركون عــن رفضهــم القاطــع 
الأسرى  لحيــاة  مبــاشًرا  تهديــدًا  يشــكّل  أنــه  مؤكديــن  للقانــون، 
داخــل الســجون، ويمثــل تصعيــدًا غــير مســبوق في سياســات 

»حماية« يديــــــــــــن إقرار 
الكنيســـــــــــت الإسرائيلي 
قانون إعدام الأســـــرى

غزة/ فلسطين: 
الكنيســت  إقــرار  أمــس،  الإنســان،  لحقــوق  حمايــة  مركــز  أدان 
ذلــك  معتــرا  الفلســطينيين  إعــدام الأسرى  قانــون  الإسرائيــي 
تصعيــداً خطــيراً وغــير مســبوق يمثــل شرعنــة صريحــة لسياســة 
ومبــادئ  الإنســاني  الــدولي  للقانــون  فاضحــاً  وانتهــاكاً  القتــل، 

رفــــــــــــــــــــض أوروبي 
وأممي واسع لقانون 
»إعــــــــــــــدام الأسرى«

بروكسل/ وكالات: 
قلــق  عــن  أمــس،  الأوروبيــة  المفوضيــة  باســم  متحــدث  عــر 
الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء قرار )إسرائيل( إقرار قانون يجعل 
الإعدام شنقا حكما تلقائيا على الفلسطينيين الذين تدينهم 

المحاكم العسكرية بتهم شن هجمات دامية.
وأضاف في إفادة صحفية »هذه خطوة واضحة إلى الوراء... 
ندعو )إسرائيل( إلى الالتزام بموقفها الســابق بشــأن المبادئ 

عقب إقرار قانون إعدام الأسرى

»أبو عبيدة« يدعو 
حزب الله لأسر جنود 

إسرائيليين لتحرير الأسرى
غزة/ فلسطين: 

دعــا أبــو عبيــدة الناطــق العســكري باســم كتائــب الشــهيد عــز 
الديــن القســام الجنــاح العســكري لحركــة المقاومــة الإســلامية 
حــماس، أمــس، مجاهــدي حــزب اللــه لتكثيــف جهودهم لأسر 
الفلســطينيين  الأسرى  تحريــر  أجــل  مــن  إسرائيليــين  جنــود 
قانــون  إقــراره  بعــد  ســيما  ولا  الاحتــلال  ســجون  مــن  والعــرب 
»إعــدام الأسرى«. وقــال أبــو عبيــدة، في تغريدة عر تلجرام: 
»بوركــت ســواعد أبطــال المقاومــة الإســلامية في لبنــان، التي 
خــلال  آخرهــا  كان  كبــيرةً  خســائر  الصهيــوني  العــدو  تُكبّــد 

القاهرة – غزة / نور الدين صالح:
العــام وعضــو  الــدولي  القانــون  أســتاذ  حــذّر 
للقانــون  والأوروبيــة  الأمريكيــة  الجمعيتــين 
الدولي، محمد مهران، من أن إقرار كنيست 
الأسرى  إعــدام  قانــون  الإسرائيــي  الاحتــلال 

لمنظومــة  وخطــيًرا  صارخًــا  انتهــاكًا  يمثــل 
القانــون الــدولي، مؤكــدًا أن هــذا التريــع لا 
ينــدرج ضمــن قوانــين العقوبــات التقليديــة، 
المنظــم  القتــل  عــلى  شرعيــة  يضفــي  بــل 

ويكرسّ الإفلات من العقاب.

»فلســطين«،  لصحيفــة  مهــران،  وأوضــح 
أمس، أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، 
التــي تنظــم معاملــة أسرى الحــرب، تُلزم دولة 

الاحتــلال بضمان محاكــمات عادلة، 
التــي تفتقــر إلى  العقوبــات  وتحظــر 

غزة/ نور الدين صالح:
الشــبابي  الوطنــي  المجلــس  أطلــق 
الفلســطيني- محافظــة غــزة، بالراكــة مــع 
حملــة  الفلســطينيين،  الصحفيــين  نقابــة 
وطنيــة موســعة للدفــاع عــن حقــوق الأسرى 
والعقــاب  الإعــدام  سياســات  ورفــض 
»مــن  شــعار  وحملــت  بحقهــم،  الجماعــي 

الأسر للحرية لا للموت بالقانون«.
نظمهــا  تضامنيــة  وقفــة  خــلال  ذلــك  جــاء 
مركــز  أمــام  أمــس،  الشــبابي  المجلــس 
لنقابــة  التابــع  الإعلامــي  التضامــن 
ســاحة  في  الفلســطينيين،  الصحفيــين 
غــزة،  مدينــة  وســط  الثقــافي  الشــوا  رشــاد 
الاحتــلال  دولــة  لقــرار  واســتنكارًا  رفضًــا 

الإسرائيــي بإصــدار قانــون إعــدام الأسرى 
الفلسطينيين في سجونه. 

أقدمــت  مــا  الشــبابي  المجلــس  وأدان 
قانــون  بإصــدار  الاحتــلال  ســلطات  عليــه 
يقــي بإعــدام الأسرى الفلســطينيين في 

خطــوة خطــيرة تُمثــل تصعيــداً غير 
لكافــة  صارخــاً  وانتهــاكاً  مســبوق 

لقاء بلا ذاكرة... أمهات 
يستعدن أبناءهن الخُدّج 
وقلوب الأطفال لا تتعرفّ

غزة/ محمد أبو شحمة:
لم يكــن المشــهد عاديًــا، ولا الفــرح مكتمــلًا. أمهــات يســتعدن أبناءهــن 
بعد فراق قسري دام نحو عامين، لكن الأطفال لا يعرفون وجوههن. بين 
الدمــوع والدهشــة، تختلــط مشــاعر اللقــاء الأول، حيــث تتحقــق العــودة 

جسدًا، في حين تغيب الذاكرة والحنين.
»أنــا مامــا… بنتــي مــا بتعرفنيــش«، بهــذه الكلــمات الموجعــة اســتقبلت 
ســندس الكــرد طفلتهــا بيســان، العائــدة مــن مــر بعد رحلة إنقــاذ قسرية 

الطبــي في مدينــة غــزة، حــين  الشــفاء  مــن داخــل مجمــع  بــدأت 
اقتحمــه جيــش الاحتــلال الإسرائيــي وقصفــه وحــاصره، مــا أدى 

بين الرصاص والحصاد... 
حكايات صمود المزارعين 
فـــــــي حقــــــــــــــــــول غزة

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أدّت الحــرب إلى تدمــير واســع للقطــاع الزراعــي في قطــاع غــزة، إذ 
تقلّصــت المســاحات المزروعــة بشــكل حــاد، وارتفعــت التكاليــف، 
وازدادت المخاطــر بفعــل الاعتــداءات الإسرائيلية اليومية من إطلاق 
نــار وقصــف وتجريــف لــأراضي. وبالرغــم مــن ذلك، يــرّ المزارعون 
عــلى التمســك بأراضيهــم التــي ورثوهــا جيــلًا بعــد جيــل، في محاولة 
في  وتجذّرهــم  العميــق  ارتباطهــم  وتأكيــد  رزقهــم  مصــدر  لحمايــة 

أرضهم، بالرغم من النزوح والدمار وصعوبة الوصول إليها.
عــلى مــدار ســنوات طويلــة، كان المــزارع أكرم أبو روك يزرع 

من حضّانات الحرب 
إلى حضن الوطن... أطباء 

غزة يكتبون »حكاية طيبين« 
بيــــــــــــــــن الفقد والنجاة

غزة/ محمد حجازي:
لم تكــن رحلــة عــلاج، بــل حكايــة نجــاة طويلــة كُتبــت بدمــوع الأطبــاء 
قبــل الأطفــال. أكــر مــن عامــين مــن الغربة القسرية عاشــها 28 طفلًا 
خديجًــا، حملــوا هشاشــة الحيــاة في أجســادهم الصغــيرة، في حــين 
تــولّى أطبــاء مــن غــزة مهمــة اســتثنائية: أن يكونــوا أطبــاء… وآبــاء… 

وأمهات في آنٍ واحد، بعيدًا عن وطن يئن تحت القصف.
في مستشــفيات مــر، كانــت الأجهــزة تعمــل بهــدوء، لكــن 

المُنخفضات الجوية تُضاعف مآسيهم

نازحو مخيم التعاون... صرفٌ 
صحيٌّ يُلاحقهم وقوارضُ 

تقضُّ مضاجعهم
غزة/ أدهم الريف:

حاســة  وأصحــاب  القلــوب  لضعــاف  مناســب  غــير  يبــدو  مــكانٍ  في 
رة منازلهم ملاذهم الأخير في مخيم  الشمِّ القوية، وجد آلافُ المدمَّ
“التعــاون” للنازحــين، الــذي أُقيــم بجــوار مكــب نفايــات اليرموك في 
قلــب مدينــة غــزة. المــكان الــذي كان عامرًا بحركة النــاس والبائعين، 

ــرة إلى مكرهــةٍ صحيــة تنبعــث  ل بســبب الحــرب المدمِّ تحــوَّ
ب عــر  55منهــا روائــح تثــير اشــمئزاز الإنســان وغثيانــه، وتتــسرَّ 77 55 33

33 33

7 شهداء وإصابات جديدة بخروقات الاحتلال الإسرائيلي لهدنة غزة

وقفة بمدينة غزة تنديدًا بقانون إعدام الأسرى          )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

غضب فلسطيني واسع رفضًا لقانون إعدام الأسرى... 
دعــــــــوات موحّدة لإسقاطه وتحرك دولـــــــــــي عاجل

22

22

إطلاق حملــــــــة وطنيـــــــــــــــة رفضاً لقانون 
»إعدام الأسرى« والعقاب الجماعي بحقهم

»ضوء أخضر للتصفية تحت غطاء القضاء«

قانوني دولي: إعدام الأسرى تشريـــــــــع 
انتقامــــــــــــــــــــــي يهدم القانون الدولي
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غزة/ فلسطين:
في مشــهد غاضــب يعكــس حجــم القلــق عــلى 
مصير الأسرى، نظّم عرات الأسرى المحررين، 
إلى جانب عائلات الأسرى وممثلين عن القوى 
والفصائل الفلســطينية، أمس، وقفة احتجاجية 
أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في 
مدينــة غــزة، رفضًــا لقانــون إعــدام الأسرى الــذي 
أقرهّ الكنيست الإسرائيي، وسط تحذيرات من 

تداعياته الخطيرة على حياة آلاف المعتقلين.
وعــرّ المشــاركون عــن رفضهــم القاطــع للقانــون، 
لحيــاة  مبــاشًرا  تهديــدًا  يشــكّل  أنــه  مؤكديــن 
الأسرى داخــل الســجون، ويمثــل تصعيــدًا غــير 

مسبوق في سياسات الاحتلال بحقهم.
بالقانــون،  منــددة  هتافــات  المحتجــون  وردّد 
والحقوقيــة  الدوليــة  المؤسســات  مطالبــين 
والإنســانية،  القانونيــة  مســؤولياتها  بتحمّــل 
والتحــرك العاجــل لوقفــه وإلغائــه، كما دعوا إلى 

الإفراج عن الأسرى وتعزيز التضامن معهم.
العربيــة  الــدول  إلى  نــداءً  المشــاركون  ووجّــه 
الفاعــل،  للتحــرك  العــالم  وأحــرار  والإســلامية 
بمــا في ذلــك تنظيــم فعاليــات احتجاجيــة أمــام 

السفارات الدولية رفضًا لهذا القانون.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: »لا لإعدام 
الأسرى«، و«قانون فاشي وعدالة غائبة«، و«لا 
تتركــوا أسرانــا وحدهــم«، فيــما عــرّت أخرى عن 
»أفتيتــم  مثــل:  بعبــارات  الشــعبي  الغضــب 

بالقتل؟ لقد أفتى الدم بالتحرير«.
مخالفة صريحة

وفي كلمــة لــه خلال الوقفة، أكد الأســير المحرر 
مجدي عابد أن إقرار قانون إعدام الأسرى شكّل 
ا إلى أن تريع القتل بهذا  صدمة كبيرة، مشــيرً

الشكل يمثل سابقة خطيرة.
كانــوا  الســجون  داخــل  الأسرى  إن  عابــد  وقــال 
العربيــة  أمتهــم  دعــم  إلى  يتطلعــون  دائًمــا 
والإســلامية، رغــم مــا يتعرضون لــه من انتهاكات 
كانــت  الســجون  إدارة  أن  مضيفًــا  متواصلــة، 
تسخر من غياب هذا الدعم، بينما ظل الأسرى 

متمسكين بالأمل.

انتهــاكًا صارخًــا  القانــون يمثــل  أن  عــلى  وشــدد 
لــكل القوانــين والمواثيــق الدوليــة، وعــلى رأســها 
اتفاقيات حقوق الإنسان، داعيًا الأمم المتحدة 
واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى التدخــل 
العاجــل، وإرســال لجــان تحقيــق وبعثــات رقابيــة 

لحماية الأسرى.
وأكــد أن صمــت المجتمــع الــدولي يشــجّع عــلى 

مزيد من الانتهاكات بحقهم.
حكم بالموت

مــن جانبهــا، عــرّت وســام ســالم، زوجــة الأســير 
التــي  والقلــق  الخــوف  حالــة  عــن  ســالم،  حــازم 
القانــون  أن  مؤكــدة  الأسرى،  عائــلات  تعيشــها 
الأسرى  بحــق  بالمــوت«  »حكــمًا  يشــكّل 

وعائلاتهم.
وقالــت خــلال الوقفــة: »نعيش كل لحظة تحت 
تهديد الفقد، فهذا القانون سكين على رقابنا، 

ويجعلنا ننتظر الأسوأ في أي وقت«.
وأضافــت أن أمهــات الأسرى وزوجاتهم يواصلن 
والمعانــاة،  الألم  رغــم  اللقــاء،  لحظــة  انتظــار 
مؤكــدة أن القانــون يقتــل الأمــل لــدى العائــلات 

التي تعيش على أمل الإفراج عن أبنائها.

الفلســطيني،  الصــف  توحيــد  إلى  ودعــت 
والعمل المشترك لإنهاء معاناة الأسرى، مطالبة 
لضــمان  الفــوري  بالتدخــل  الــدولي  المجتمــع 

حمايتهم وحقوقهم.
استراتيجية وطنية

مــن جهتــه، قــال المتحــدث باســم حركــة حــماس 
الوطنيــة  القــوى  عــن  ممثــلًا  قاســم،  حــازم 
والإســلامية، إن الأسرى الفلســطينيين يرســمون 
كل  رغــم  الســجون  داخــل  الصمــود  مــن  لوحــة 

الإجراءات القمعية.
واعتر أن قانون إعدام الأسرى من أبشع مظاهر 
العنرية، كونه يستهدف الفلسطينيين بشكل 

مباشر ويرّع قتلهم تحت غطاء قانوني.
وأكــد أن القــرار يشــكّل خطــرًا حقيقيًــا على حياة 
الأسرى، ويمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية 
ارتكــب  الاحتــلال  أن  إلى  مشــيًرا  والإنســانية، 
استشــهاد  إلى  أدت  جســيمة  انتهــاكات  ســابقًا 
أسرى نتيجــة التعذيــب أو الإهــمال الطبــي، دون 

الحاجة إلى قوانين رسمية.
واســع في  حــراك جماهــيري  إطــلاق  إلى  ودعــا 
داخــل  الفلســطينيين،  وجــود  أماكــن  مختلــف 

الوطــن وخارجــه، لمواجهــة هــذا القانــون، مطالبًا 
ببناء استراتيجية وطنية وإسلامية موحدة تضم 
القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

موقــف  باتخــاذ  الــدولي  المجتمــع  طالــب  كــما 
حاســم، داعيًــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
إلى القيام بدورها بشكل فعي، وعدم الاكتفاء 

بالمواقف الإعلامية.
قانون عنصري

وفي الســياق ذاتــه، عــرّت نجــاح الريفــي، زوجــة 
مــن  صدمتهــا  عــن  الدحــدوح،  محمــود  الأســير 
إقــرار القانــون، معتــرة أنــه تصعيــد خطــير بحــق 

الأسرى الفلسطينيين.
العربيــة  والــدول  الدوليــة  ودعــت، المؤسســات 
والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقفه، وكشف 

الانتهاكات داخل السجون.
كــما طالبــت أســماء الحتــو، زوجــة الأســير ضيــاء 
الدحدوح، بإلغاء القانون، مؤكدة أن القرار بدّد 
آمــال العائــلات التــي كانــت تنتظــر الإفــراج عــن 

أبنائها.
متفرقــة  أحاديــث  زوجــات الأسرى في  وأكــدت 
أن القانون يتنافى مع جميع الأعراف والمواثيق 
واضحــة،  عنريــة  سياســة  ويعكــس  الدوليــة، 
مــن  حالــة  تعيــش  العائــلات  أن  إلى  مشــيرات 
مصــير  عــلى  خوفًــا  النفــي  والانهيــار  القلــق 

أبنائها.
مــن جانبــه، قــال الأســير المحــرر الدكتــور أحمــد 
المــري إن قانــون إعــدام الأسرى يمثــل انتهــاكًا 
الــدولي،  والقانــون  جنيــف  لاتفاقيــات  خطــيًرا 
يتعرضــون  الفلســطينيين  الأسرى  أن  مؤكــدًا 

لأبشع أشكال الانتهاكات داخل السجون.
الأسرى  لنــرة  عاجــل  دولي  تحــرك  إلى  ودعــا 
ومحاســبة الاحتــلال عــلى جرائمــه، وتفعيــل دور 

المؤسسات الدولية في حمايتهم.
عــلى  المشــاركون  شــدد  الوقفــة،  ختــام  وفي 
ضرورة اســتمرار الفعاليــات الشــعبية والرســمية 
والعمــل  الأسرى،  إعــدام  قانــون  إســقاط  حتــى 
بــكل الوســائل الممكنــة للإفــراج عنهــم، باعتبــار 

قضيتهم أولوية وطنية لا يمكن التنازل عنها.

بروكسل/ وكالات: 
عر متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس، عن 
قلــق الاتحــاد الأوروبي البالــغ إزاء قــرار )إسرائيــل( 
تلقائيــا  الإعــدام شــنقا حكــما  قانــون يجعــل  إقــرار 
المحاكــم  تدينهــم  الذيــن  الفلســطينيين  عــلى 

العسكرية بتهم شن هجمات دامية.
وأضــاف في إفــادة صحفيــة »هــذه خطــوة واضحــة 
الالتــزام  إلى  )إسرائيــل(  ندعــو  الــوراء...  إلى 
والتزاماتهــا  المبــادئ  بشــأن  الســابق  بموقفهــا 
بالمبــادئ  وتمســكها  الــدولي،  القانــون  بموجــب 

الديمقراطية«.
أي  بشــأن  تكهنــات  أي  لديــه  ليــس  أنــه  وأوضــح 
خطوات قد تتخذها المفوضية الأوروبية ردا على 

هذه الخطوة الإسرائيلية.
أمــس،  الألمانيــة  الحكومــة  باســم  متحــدث  وقــال 
إن برلــين عــرت عــن أســفها بشــأن قــرار الكنيســت 
الإسرائيــي الموافقــة عــلى قانــون لعقوبــة الإعــدام 

الذي سيطبق حرا على الأسرى الفلسطينيين.
أن  المفهــوم  »مــن  بيــان  في  المتحــدث  وأضــاف 
إسرائيــل اتخــذت موقفــا متشــددا تجــاه الإرهــاب 
منــذ الســابع مــن أكتوبــر، لكــن الحكومــة الألمانيــة 

تنظر إلى القانون الذي أقر أمس بقلق بالغ«.
رفضــا  الإعــدام  عقوبــة  ترفــض  ألمانيــا  أن  وذكــر 

قاطعا، ولا يمكنها تأييد القرار الإسرائيي.

وزراء  أن  ذكــر  آخــر،  بيــان  قــال  ســابق،  وقــت  في 
خارجيــة ألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا وبريطانيــا حثــوا 
المرعــين الإسرائيليــين عــلى التخي عن مروع 
قانــون إعــدام الأسرى الفلســطينيين، قبــل أن يقــره 

الكنيست.
الطابــع  إزاء  بالــغ  بقلــق  »نشــعر  البيــان  في  وجــاء 
التمييــزي الفعــي لمــروع القانــون. فإقــرار هــذا 
القانون من شــأنه أن يهدد التزامات إسرائيل تجاه 

المبادئ الديمقراطية«.
مــن جانبــه، حــث مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي 
عــلى  أمــس،  )إسرائيــل(،  الإنســان  لحقــوق 
عــلى  الإعــدام  تطبيــق  عــلى  ينــص  قانــون  إلغــاء 
عســكرية  محاكــم  في  المدانــين  الفلســطينيين 
بارتكاب هجمات مميتة، قائلا إن التريع ينتهك 

القانون الإنساني الدولي.
»إنــه  للصحفيــين  بيــان  في  تــورك  فولكــر  وقــال 
الإجــراءات  انتهــاكات  بشــأن  مخــاوف جديــة  يثــير 
القانونيــة الواجبــة، وهــو تمييــزي للغايــة، ويجــب 

إلغاؤه على الفور«.
مــن ناحيتهــا، طالبــت هيئــة المحامين التونســيين، 
كل أحــرار العــالم بتشــكيل جبهــة مقاومــة لمواجهة 
لجرائــم  والتصــدي  الصهيوأمريكيــة،  النازيــة 
الأسرى  لقضيــة  المبــاشر  بالإســناد  الاحتــلال 
وحمايتهــم، مــع ضرورة توســيع محاســبة قيــادات 

الكيــان العنــري عــن جرائمــه ضــد الإنســانية لــدى 
محكمة الجنايات الدولية.

وفي بيــان لهــا، دعــت هيئة المحامين كل الهيئات 
التحــرك  إلى  العــالم،  في  الحقوقيــة  والمنظــمات 
الاحتــلال  أقــره  الــذي  الفــاشي  القانــون  ضــد 

بخصوص إعدام الأسرى الفلسطينيين.
الإسرائيــي  الكنيســت  تمريــر  أن  عــلى  وشــددت 
لهــذا  النازيــة  الطبيعــة  »يؤكــد  الإعــدام  لقانــون 
داخلــه  المســؤوليات  يتحملــون  مــن  وأن  الكيــان، 

يشكلون خطرا على الإنسانية جمعاء«.
وأكــدت الهيئــة، »أن تمريــر القانــون يمثــل ســابقة 
خطــيرة أعــادت الإنســانية إلى العصــور الوســطى، 
باعتبــاره جريمــة غــير مســبوقة في تاريــخ البريــة 

منذ عقود«.
الرلمــان  في  العدالــة  لجنــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
إعــدام الأسرى  قانــون  إن  يوكســال  الــتركي جنيــد 
الإسرائيــي  الاحتــلال  أقــره  الــذي  الفلســطينيين 
الحيــاة  الحــق في  إنســاني ويميــز في  وغــير  ظــالم 

على أساس عرقي.
»الأناضــول«  لوكالــة  الــتركي  الرلمــاني  وأضــاف 
عــلى  ليطبّــق  عمليــا  مصمــم  المذكــور  القانــون  أن 

الفلسطينيين فقط، دون الإسرائيليين.
للحــق  يعــد »انتهــاكا واضحــا  القانــون  أن  وأوضــح 
في الحيــاة، وضمانــات المحاكمة العادلة، وقواعد 

الــدولي المتعلقــة بحمايــة المدنيــين في  القانــون 
الأراضي المحتلة«.

وأشار إلى أن هذا التريع يمثل »نموذجا صارخا 
لانتهــاك القوانــين«، محــذرا مــن تعميقــه انتهــاك 

حظر التمييز العنري ونظام الفصل العنري.
يســتثني  الــذي  النهــج  بــأن  يوكســال  وأفــاد 
ممارســات  يرتكبــون  ممــن  اليهــود  الإسرائيليــين 
مماثلة، يؤدي إلى »تمييز القانون الجنائي« على 
أساس الهوية العرقية، ويؤدي إلى ترسيخ التمييز 

مؤسسيا.
وشدد على أن هذا التريع يتجاوز أيضا الحدود 
»القــوة  أن  مبينــا  الاحتــلال،  لقانــون  الأساســية 
إلا  المحتلــة  الأراضي  في  لهــا  يحــق  لا  المحتلــة 
النظــام  لضــمان  وضروريــة  مؤقتــة  تدابــير  اتخــاذ 
العــام والأمــن، ولا يمكنهــا إنشــاء نظــام عقابي دائم 

وتمييزي كما لو كانت دولة ذات سيادة«.
ومــى قائــلا: »تعديــل النظــام القانــوني المحــي 
يســتهدف  بمــا  الإعــدام  عقوبــة  فــرض  باتجــاه 
صلاحيــات  تجــاوز  يعنــي  فقــط،  الفلســطينيين 
الإدارة المؤقتــة وتحويــل نظــام الاحتــلال إلى ادعاء 

بالسيادة الدائمة«.
ودعــا الرلمــاني الــتركي إلى عــدم التــزام الصمــت 
إزاء تريع يميز في الحق في الحياة على أســاس 

عرقي.

عقب إقرار قانون إعدام الأسرى

»أبو عبيدة« يدعو حزب الله لأسر 
جنود إسرائيليين لتحرير الأسرى

غزة/ فلسطين: 
أبــو عبيــدة الناطــق العســكري باســم كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام  دعــا 
مجاهــدي  أمــس،  حــماس،  الإســلامية  المقاومــة  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
حــزب اللــه لتكثيــف جهودهــم لأسر جنــود إسرائيليــين مــن أجــل تحريــر الأسرى 
الفلســطينيين والعرب من ســجون الاحتلال ولا ســيما بعد إقراره قانون »إعدام 

الأسرى«.
وقــال أبــو عبيــدة، في تغريــدة عــر تلجــرام: »بوركــت ســواعد أبطــال المقاومــة 
الإســلامية في لبنــان، التــي تُكبّــد العــدو الصهيــوني خســائر كبــيرةً كان آخرهــا 

خلال العملية النوعية أمس«.
وأضــاف: »لقــد أثبتــت مســيرة جهــاد شــعبنا ضــد الصهاينــة أن الطريــق الأقــر 
لتحرير الأسرى هو بالمقاومة، وقد قدمت غزة في سبيل ذلك الكثير، ونحثُّ 
أبطــال حــزب اللــه أن يكملــوا المهمــة، ويقيننــا باللــه أنه لن يُضيّــع أسرانا الأحرار، 

وسيجعلُ لهم مما هم فيه فرجاً ومخرجاً«.
وشــدد أبــو عبيــدة عــلى الصلــفَ الصهيــوني الــذي كان آخــر فصولــه إقــرار قانــون 
العربيــة  شــعوبنا  عــلى  والعــدوان  الأقــى،  إغــلاق  وجريمــة  الأسرى،  إعــدام 
والإســلامية، ليُوجــب عــلى كل مكونــاتِ أمتنــا وأحــرار العــالم، بــذل كل جهــدٍ 
ممكنٍ لمعاقبة الاحتلال على جرائمه، أو على الأقل الضغط عليه لإجباره على 

التوقف عن غَيّه، وذلك أضعفُ الإيمان.

»حماية« يدين إقرار الكنيست 
الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى

غزة/ فلسطين: 
أدان مركــز حمايــة لحقــوق الإنســان، أمــس، إقــرار الكنيســت الإسرائيــي قانــون 
إعــدام الأسرى الفلســطينيين معتــرا ذلــك تصعيــداً خطيراً وغير مســبوق يمثل 
الــدولي الإنســاني  شرعنــة صريحــة لسياســة القتــل، وانتهــاكاً فاضحــاً للقانــون 

ومبادئ حقوق الإنسان.
خطــيرة  ســابقة  يشــكّل  القانــون  هــذا  إن  لــه،  تريــح  في  حمايــة،  مركــز  وقــال 
تهــدف إلى تحويــل منظومــة القضــاء إلى أداة انتقــام ســياسي، ويقــوّض بشــكل 
مبــاشر الحــق في الحيــاة، ويعكــس توجهــاً عقابيــاً وتمييزيــاً يســتهدف الأسرى 
القانــون  قواعــد  مــع  تتنــافى  تصعيديــة  سياســات  ســياق  في  الفلســطينيين 

الدولي.
وحذر المركز من التداعيات الخطيرة لتطبيق هذا القانون، مؤكدا أن أي تنفيذ 
لأحــكام إعــدام بحــق الأسرى الفلســطينيين ســيعد جريمــة جســيمة تســتوجب 

المساءلة والمحاسبة أمام القانون الدولي.
الحقوقيــة  والمنظــمات  المتحــدة،  والأمــم  الــدولي،  المجتمــع  المركــز  ودعــا 
العالميــة إلى التحــرك العاجــل والفاعــل لوقــف هــذا التريــع الخطــير، والعمــل 
عــلى حمايــة الأسرى الفلســطينيين ومنــع ارتــكاب جرائــم إعــدام بحقهــم تحــت 

أي غطاء قانوني.
الفلســطينيين  الأسرى  أن حمايــة  عــلى  الإنســان  لحقــوق  مركــز حمايــة  وشــدد 
مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وأي صمت 
أو تقاعــس إزاء هــذا القانــون ســيُعد تواطــؤاً مــع انتهــاك خطــير للقانــون الــدولي 

وحقوق الإنسان.

الاحتلال يحول صحفياً من 
رام الله للاعتقال الإداري

رام الله/ فلسطين: 
مســاء  الإسرائيــي،  للاحتــلال  التابعــة  العســكرية  »عوفــر«  محكمــة  أصــدرت 
اللــه، وســط  رام  مــن مدينــة  الرغــوثي،  أيــسر  بتحويــل الصحفــي  قــرارًا  أمــس، 

الضفة الغربي المحتلة، للاعتقال الإداري مدة 4 أشهر.
قــرارًا  أصــدرت  الإسرائيليــة  المحكمــة  إن  »الرغــوثي«،  الأســير  عائلــة  وقالــت 
إداريًا مدة 4 أشهر بحق نجلها الصحفي »أيسر«، بعد عدة أيام من اعتقاله.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر الـ 25 من آذار/ مارس 2026، الزميل الصحفي 
أيــسر الرغــوثي، بعــد اقتحــام منزلــه في قرية كفر عين، شــمال غربي مدينة رام 

الله.
وأوضحــت العائلــة أن قــوات الاحتــلال اقتحمــت قريــة كفــر عــين فجــر أمــس، 
وشــنّت حملــة اعتقــالات واســعة في القريــة، ودهمــت منــزل »أيــسر«، ونقلتــه 
إلى منــزل كان الاحتــلال قــد حوّلــه لثكنــة عســكرية ومركــز تحقيــق ميــداني قبــل 

اعتقاله.
والاعتقــال الإداري هــو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، ودون الســماح للمعتقــل 
أو لمحاميــه بمعاينــة المــواد الخاصــة بالأدلــة، في خــرق واضــح وصريــح لبنــود 
القانــون الــدولي الإنســاني، لتكــون »إسرائيــل« هــي الجهــة الوحيــدة في العــالم 

التي تمارس هذه السياسة.
لهــم  الإداريــين  المعتقلــين  بــأن  الســجون  وإدارة  الاحتــلال  ســلطات  وتتــذرع 
مــدة  يعــرف المعتقــل  فــلا  الكشــف عنهــا مطلقــا،  »ملفــات سريــة« لا يمكــن 

محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وبلــغ عــدد الأسرى في ســجون الاحتــلال، وفــق معطيــات حقوقيــة رســمية، أكر 
مــن الموقوفــين والمعتقلــين الإداريــين، وهــو لا  9250 أســيًرا، غالبيتهــم  مــن 

يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

رفض أوروبـــــــــــــــــــي وأممي واســــــــــع 
لقانـــــــــــــــــــــــــــــون »إعدام الأســــــــــــــرى«

غضب فلسطيني واسع رفضًا لقانون إعدام 
الأسرى... دعوات موحّدة لإسقاطه وتحرك دولي 

)تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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القاهرة – غزة / نور الدين صالح:
حــذّر أســتاذ القانــون الــدولي العــام وعضــو الجمعيتــين 
الأمريكيــة والأوروبيــة للقانــون الــدولي، محمــد مهــران، 
من أن إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيي قانون إعدام 
الأسرى يمثــل انتهــاكًا صارخًــا وخطــيًرا لمنظومة القانون 
الدولي، مؤكدًا أن هذا التريع لا يندرج ضمن قوانين 
القتــل  بــل يضفــي شرعيــة عــلى  العقوبــات التقليديــة، 

المنظم ويكرسّ الإفلات من العقاب.
أن  أمــس،  »فلســطين«،  لصحيفــة  مهــران،  وأوضــح 
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 1949، التــي تنظم معاملة 
أسرى الحــرب، تُلــزم دولــة الاحتــلال بضــمان محاكــمات 
عادلــة، وتحظــر العقوبــات التــي تفتقــر إلى الضمانــات 
القضائيــة، محــذرًا مــن أن إلغــاء شرط الإجــماع القضــائي 
عــن  حتــى  واضحًــا  تراجعًــا  يُعــد  الإعــدام  تنفيــذ  قبــل 
التــي أرســتها )إسرائيــل( نفســها تاريخيًــا في  المعايــير 

قانونها العسكري.
قــد  ســابقة خطــيرة  يخلــق  القانــون  هــذا  أن  إلى  وأشــار 
تفتــح البــاب أمــام دول أخــرى لســنّ تريعــات مماثلــة، 
لافتًا إلى أن )إسرائيل(، التي تدّعي أنها »الديمقراطية 
الوحيــدة في الــرق الأوســط«، تتحــول إلى نمــوذج في 

انتهاك القانون الدولي.

هــذا  تجــاه  الــدولي  المجتمــع  صمــت  أن  عــلى  وشــدد 
القانــون يعنــي عمليًــا إضفــاء شرعيــة ضمنيــة عليــه، مــا 
قد يدفع دول احتلال أخرى مستقبلًا إلى الاستناد إلى 
هــذه الســابقة لتريــر إعــدام المقاومــين، محــذرًا مــن أن 
ذلك يقوّض المنظومة القانونية الدولية التي تأسست 
بعد الحرب العالمية الثانية لحماية الأسرى والمدنيين.

طابع تمييزي
ورأى مهــران أن أخطــر مــا في هــذا التريــع هــو طابعــه 
التمييــزي والعنــري، موضحًــا أنــه موجّــه أساسًــا ضــد 
عقوبــات  أي  يتضمــن  أن  دون  الفلســطينيين،  الأسرى 
بحــق  قتــل  جرائــم  يرتكبــون  إسرائيليــين  بحــق  مماثلــة 

الفلسطينيين.
الوطنيــة  الهويــة  عــلى  القائــم  التمييــز  هــذا  أن  وبــيّن 
والعرقيــة يشــكّل انتهــاكًا مبــاشًرا لمبــدأ المســاواة أمــام 
القانــون، كــما ورد في المــادة )26( مــن العهــد الــدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مســتوى  إلى  يرقــى  قــد  التريــع  هــذا  أن  مــن  وحــذّر 
الفصــل العنــري المحظــور دوليًا، خاصــة أنه يمنع منح 
الحكــم  تثبيــت  يعنــي  مــا  القضايــا،  هــذه  في  عفــو  أي 
دون إمكانيــة تخفيفــه أو مراجعتــه، وهــو مــا يتعارض مع 
المــادة )6( مــن العهــد ذاتــه التــي تضمــن حــق التقــاضي 

على درجات ومراجعة الأحكام في قضايا الإعدام.
انتهاك للقانون الدولي

وأكد مهران أن تطبيق التريعات الداخلية الإسرائيلية 
واضحًــا  خرقًــا  يُعــد  المحتلــة  الأراضي  ســكان  عــلى 
للقانــون الــدولي، مشــيًرا إلى أن المــادة )43( مــن لوائــح 
لاهــاي لعــام 1907 تحظــر عــلى ســلطة الاحتــلال تغيــير 
الــرورة  حــدود  إلا في  القائمــة  التريعيــة  المنظومــة 
القصــوى. وأضــاف أن ما وصفــه بـ«تريعات الانتقام« 
لا يســتند إلى أي ضرورة قانونية، بل يندرج ضمن إطار 

العقاب الجماعي المحظور دوليًا.
وحــذّر مــن أن آلاف الأسرى الفلســطينيين في ســجون 
أن  موضحًــا  وشــيكًا،  خطــرًا  يواجهــون  باتــوا  الاحتــلال 
)إسرائيــل( تحتجــز حاليًــا أكــر من 10 آلاف فلســطيني، 

بينهم مئات الأطفال والنساء والمرضى.
وأكد أن القانون الجديد يمنح الاحتلال »ضوءًا أخر« 
العســكري،  القضــاء  غطــاء  تحــت  قانونيًــا  لتصفيتهــم 
تعــرض الأسرى  توثــق  الحقوقيــة  التقاريــر  أن  إلى  لافتًــا 
الطبيــة،  الرعايــة  مــن  والحرمــان  الممنهــج،  للتعذيــب 

والاحتجاز الإداري دون محاكمة.
وأشــار إلى أن هذا القانون يضيف »الإعدام القانوني« 
إلى ترسانة أدوات القمع، رغم أن المادة )3( المشتركة 

الأحــكام  إصــدار  تحظــر  الأربــع  جنيــف  اتفاقيــات  في 
محكمــة  أمــام  عادلــة  محاكمــة  دون  العقوبــات  وتنفيــذ 
مشكلة تشكيلًا قانونيًا. وأضاف أن المحاكم العسكرية 
الإسرائيلية تفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة، وتُستخدم 

كأدوات قمع بيد الاحتلال.
دعوات لتحرك دولي

طالبــت  التــي  الأوروبيــة  بالدعــوات  يتعلــق  وفيــما 
)إسرائيــل( بالتراجــع عــن القانــون، اعتــر مهــران أنها غير 
كافيــة، مشــددًا عــلى ضرورة تدخــل دولي أوســع وفرض 

عقوبات عاجلة على الاحتلال.
مطالبًــا  الدوليــة،  المســاءلة  آليــات  تفعيــل  إلى  ودعــا 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بإصــدار أوامــر اعتقال فورية 

بحق المسؤولين عن هذا التريع.
كــما طالــب مجلــس حقــوق الإنســان التابــع لأمــم المتحــدة 
بعقــد جلســة طارئــة، مؤكــدًا أن الصمــت الــدولي إزاء هــذا 
عليــه  يترتــب  قــد  مــا  في  ضمنيــة  مشــاركة  يُعــد  القانــون 
مــن جرائــم. وختــم مهــران بالقــول إن هــذا التريــع يحــوّل 
)إسرائيل( رســميًا إلى كيان يمارس القتل المنظم المقنن، 
لافتًــا إلى أن ذلــك يعــزز مــا خلصــت إليــه محكمــة العــدل 
يوليو/تمــوز  في  الصــادر  الاستشــاري  رأيهــا  في  الدوليــة 

2024، بشأن عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه.

غزة/ نور الدين صالح:
أطلق المجلس الوطني الشبابي الفلسطيني- 
محافظــة غــزة، بالراكــة مــع نقابــة الصحفيــين 
الفلســطينيين، حملــة وطنيــة موســعة للدفــاع 
عــن حقــوق الأسرى ورفــض سياســات الإعــدام 
الجماعــي بحقهــم، وحملــت شــعار  والعقــاب 

»من الأسر للحرية لا للموت بالقانون«.
جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمها المجلس 
الشــبابي أمــس، أمــام مركــز التضامن الإعلامي 
في  الفلســطينيين،  الصحفيــين  لنقابــة  التابــع 
مدينــة  وســط  الثقــافي  الشــوا  رشــاد  ســاحة 
الاحتــلال  دولــة  لقــرار  واســتنكارًا  رفضًــا  غــزة، 
الأسرى  إعــدام  قانــون  بإصــدار  الإسرائيــي 

الفلسطينيين في سجونه. 
عليــه  أقدمــت  مــا  الشــبابي  المجلــس  وأدان 
يقــي  قانــون  بإصــدار  الاحتــلال  ســلطات 
خطــوة  في  الفلســطينيين  الأسرى  بإعــدام 
خطــيرة تُمثــل تصعيــداً غــير مســبوق وانتهــاكاً 
الدوليــة  والمواثيــق  القوانــين  لكافــة  صارخــاً 
جنيــف  اتفاقيــات  رأســها  وعــلى  والإنســانية 
التــي تكفــل حمايــة الأسرى وحقهــم في الحيــاة 

والكرامة الإنسانية.
وقالت شهد الرفا مسؤولة اللجنة الإعلامية 
لا  العنــري  القانــون  هــذا  إن  المجلــس،  في 
بــل هــو شرعنــة  يُمكــن اعتبــاره إجــراءً قانونيــاً، 
رســمية للقتــل خــارج إطــار العدالــة، ومحاولــة 
بحــق  الجماعــي  الانتقــام  سياســة  لتكريــس 
واضــح  تحــدٍ  في  الفلســطينيين،  الأسرى 
الإنســانية  وللقيــم  الإنســاني  الــدولي  للقانــون 
تجــاه  الــدول  ســلوك  تحكــم  أن  يُفــترض  التــي 

الأسرى.
هــم  الأسرى  أن  كلمتهــا،  الرفــا في  وأكــدت 
أسرى حريــة ونضــال مــروع، وأن اســتهداف 
حياتهــم عــر تريعــات الإعــدام يمثــل جريمة 
دوليــاً  موقفــاً  تســتوجب  وأخلاقيــة  سياســية 

عاجلًا وحازماً لوقف هذا الانحدار الخطير.
الأمــم  وهيئــات  الــدولي  المجتمــع  ودعــت 
المتحــدة والمؤسســات الحقوقيــة والإنســانية 
إلى تحمــل مســؤولياتهم القانونيــة والأخلاقية، 
والتحــرك الفــوري للضغــط عــلى الاحتــلال مــن 
أجل وقف هذا القانون وإلغاء كافة الإجراءات 

التي تهدد حياة الأسرى داخل السجون.
الفلســطيني  »الشــعب  أن  عــلى  وشــددت 
محــاولات  أمــام  صامتــين  يقفــوا  لــن  وشــبابه 

واجــب  عنهــم  الدفــاع  وأن  الأسرى،  تصفيــة 
يقبــل المســاومة، مؤكــدةً  وإنســاني لا  وطنــي 
والشــبابي  الشــعبي  الحــراك  اســتمرار 
وصــون  حمايتهــم  ضــمان  حتــى  والإعلامــي 

حقوقهم المروعة.
الصحفيــين  نقابــة  سر  أمــين  أكــد  جانبــه  مــن 
تصاعــد  فروانــة  عاهــد  الفلســطينيين 
الفلســطينيين  الأسرى  بحــق  الانتهــاكات 
الإجــراءات  أن  معتــرًا  الاحتــلال،  ســجون  في 
الأخيرة تمثل »شرعنة واضحة لقتل الأسرى« 
وحرمانهــم  القــسري  والإخفــاء  التعذيــب  عــر 

من الغذاء والدواء.
إن  الوقفــة،  خــلال  كلمــة  في  فروانــة،  وقــال 
الاحتــلال يواصــل ارتــكاب جريمــة مركبــة بحــق 
الفلســطيني عمومًــا، والأسرى  الشــعب  أبنــاء 
عــلى وجــه الخصــوص، مشــيًرا إلى استشــهاد 
أكر من مائة أســير داخل الســجون منذ بداية 
سياســات  نتيجــة  غــزة،  قطــاع  عــلى  العــدوان 

القتل الممنهج وسوء ظروف الاحتجاز.
الأسرى  لتحويــل  يســعى  الاحتــلال  أن  وأكــد 
إلى »مجــرد أرقــام«، مســتدركاً »نضــع قضيــة 
أسرانــا في قمــة أولوياتنــا ونحــرص دومــاً عــلى 
أن يتــم الافــراج عنهــم، وأن تقــوم المؤسســات 
شروط  أبســط  بتوفــير  والدوليــة  الحقوقيــة 

الحياة لهم في السجون«.

ودعــا فروانــة المؤسســات الحقوقيــة والدوليــة 
إلى تحمــل مســؤولياتها، والعمــل الجــاد لوقف 
الانتهاكات المستمرة، وضمان حماية الأسرى 
المتعمــد،  الطبــي  والإهــمال  التعذيــب  مــن 
مشددًا على أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا 

للقوانين والمواثيق الدولية.
ووجــه فروانــة نداءً إلى وســائل الإعــلام الدولية 
لتكثيف التغطية وتسليط الضوء مجددًا على 
اســتمرار  ظــل  في  غــزة،  قطــاع  في  يجــري  مــا 
مــن  أشــكاله،  بمختلــف  الإسرائيــي  العــدوان 
إدخــال  ومنــع  للمعابــر  وإغــلاق  وقتــل  قصــف 
منــع  إلى  إضافــة  والبضائــع،  المســاعدات 

المرضى من السفر لتلقي العلاج.
القوانــين  خطــورة  مــن  فروانــة  حــذّر  كــما 
»العنرية والفاشــية« التي يســعى الاحتلال 
تقنــين  إلى  تهــدف  والتــي  تمريرهــا،  إلى 
دولي  تحــرك  إلى  داعيًــا  الأسرى،  إعــدام 
هــذه  لوقــف  الاحتــلال  عــلى  والضغــط  واســع 

السياسات.
والشــبابي  الشــعبي  الحــراك  فروانــة  وثّمــن 
الداعــم لقضيــة الأسرى، مؤكــدًا دعــم النقابــة 
تهــدف  التــي  والحمــلات  المبــادرات  لكافــة 
العــالم،  إلى  الأسرى  صــوت  إيصــال  إلى 
والعمــل عــلى إنهــاء معاناتهم، ووقف العدوان 

المستمر بحق الشعب الفلسطيني.

غزة/ محمد أبو شحمة:
لم يكــن المشــهد عاديًــا، ولا الفــرح مكتمــلًا. 
أمهــات يســتعدن أبناءهــن بعــد فــراق قــسري 
يعرفــون  لا  الأطفــال  لكــن  عامــين،  نحــو  دام 
تختلــط  والدهشــة،  الدمــوع  بــين  وجوههــن. 
العــودة  اللقــاء الأول، حيــث تتحقــق  مشــاعر 

جسدًا، في حين تغيب الذاكرة والحنين.
بهــذه  بتعرفنيــش«،  مــا  بنتــي  مامــا…  »أنــا 
الكلــمات الموجعــة اســتقبلت ســندس الكــرد 
طفلتهــا بيســان، العائــدة مــن مــر بعــد رحلــة 
إنقــاذ قسريــة بــدأت مــن داخــل مجمع الشــفاء 
الطبــي في مدينــة غــزة، حــين اقتحمــه جيــش 
وحــاصره،  وقصفــه  الإسرائيــي  الاحتــلال 
المــرضى  مــن  ضحايــا  ســقوط  إلى  أدى  مــا 

والجرحى والنازحين.
فحــين  يحــدث؛  مــا  الكــرد  تســتوعب  لم 
منــذ ولادتهــا، لم  مــرة  ابنتهــا لأول  احتضنــت 
تتعــرف الطفلــة إليهــا، بــل نظــرت إليهــا بخــوف 
واســتغراب. كانــت تلــك اللحظــة الأولى التي 
تــرى فيهــا أمهــا، بعــد أن أمضــت فــترة علاجهــا 
في مــر برفقــة طواقــم تمريضيــة تابعة لوزارة 

الصحة الفلسطينية.
امتزجــت  بــل  اســتثناءً،  تكــن  لم  الكــرد  فرحــة 
بمشــاعر أمهات الأطفال العرة الذين عادوا 
إلى قطــاع غــزة بعــد قرابــة عامــين مــن العــلاج 
خــارج البــلاد. غير أن هــذه الفرحة اصطدمت 
بحــزن صامــت في عيــون الأطفــال، الذيــن لم 
ولا  يحتضنونهــم،  الذيــن  هــؤلاء  مــن  يدركــوا 
ســبب الاحتفالات، ولا معنى الرحلة الطويلة 

من القاهرة إلى غزة.
وصــل الأطفــال الخُــدّج عــر معــر رفــح الــري، 
برفقة طواقم تمريضية أشرفت على رعايتهم 
طــوال فــترة علاجهــم. وكانــوا ضمــن الحــالات 
الشــفاء  مجمــع  حضّانــات  مــن  أجُلِيــت  التــي 
في  غــزة،  عــلى  العــدوان  بدايــة  مــع  الطبــي 
نتيجــة  الخطــورة،  بالغــة  صحيــة  ظــروف  ظــل 
الحضانــة،  لأقســام  المبــاشر  الاســتهداف 
جانــب  إلى  للمجمــع،  القــسري  والإخــلاء 
النقــص الحــاد في الإمكانيات الطبية والرعاية 

المتخصصة لحديثي الولادة.
لمجمــع  الاحتــلال  جيــش  اقتحــام  وخــلال 
 ،2023 الثــاني  نوفمر/تريــن  في  الشــفاء 

أفــراد  واعتُقــل  لهجــمات،  أقســامه  تعرضــت 
فيــما  المدنيــون،  ونــزح  الطبيــة،  الطواقــم  مــن 
مــن  واســعة  أجــزاء  ودُمّــرت  آخــرون،  قُتــل 
المستشــفى، قبــل أن يُعــاد اقتحامــه بــين 18 
مــارس و1 أبريــل 2024، مــا أدى إلى خروجــه 

الكامل عن الخدمة.
لحظة اللقاء

نــاصر  مجمــع  داخــل  اللقــاء  لحظــات  جــرت 
الأطفــال  وآبــاء  أمهــات  توافــد  حيــث  الطبــي، 
منــذ ســاعات مبكــرة، عــلى أمــل رؤيــة أبنائهــم 
أيامهــم  في  وهــم  إخراجهــم  منــذ  مــرة  لأول 

الأولى.
كان  المجمــع،  إلى  تدخــل  حافلــة  كل  ومــع 
الوجــوه  الأهــالي يندفعــون نحوهــا، يفتشــون 
الصغــيرة بحثًــا عــن ملامــح يعرفونهــا، أو ربمــا 

يتعرفون إليها للمرة الأولى.
التــي  الحافلــة  وصلــت  طويــل،  انتظــار  وبعــد 
تقــل الأطفــال الخُــدّج، فتجمــع المئــات حولهــا 
في  وصحفيــين،  طبيــة،  وطواقــم  أهــالٍ،  مــن 

مشهد اختلط فيه الشوق بالفوضى.
كانــت الكــرد وســط هــذا الحشــد، عاجــزة عــن 
أحــد  قبــل أن يتدخــل  الوصــول إلى طفلتهــا، 
إلى  الدخــول  عــلى  لمســاعدتها  المنظمــين 

غرفة الاستقبال.
داخــل الغرفــة، بــدا الوقت ثقيــلًا عليها، وهي 
كانــت  صــور  عــر  إلا  ابنتهــا  تعــرف  لم  التــي 
تُرســل لهــا مــن مــر، بعد أن تجــاوزت الطفلة 

عامها الثاني.
وحــين دخلــت بيســان، لم تلتفــت إلى أمهــا، 
كــما  نحوهــا  تندفــع  ولم  إليهــا،  تتعــرف  ولم 

تخيّلت.
هرولــت الأم نحــو طفلتهــا واحتضنتهــا بقــوة، 
لا  المشــاعر،  جامــدة  الطفلــة  بقيــت  بينــما 
أمــام غريبــة. كانــت  اســتجابة، وكأنهــا  تُبــدي 
تلك اللحظات الأقسى، لتهمس الأم بحسرة: 

»ابنتي ما بتعرفني«.
مــن جانبــه، أكــد مديــر مستشــفى الــولادة في 
الفــرا،  أحمــد  الدكتــور  الطبــي،  نــاصر  مجمــع 
أن الأطفــال كانــوا ضمــن مجموعــة مــن الخُــدّج 
خــلال  الشــفاء  مستشــفى  مــن  أجُلــوا  الذيــن 
 ،2023 اقتحامــه في نوفمر/تريــن الثــاني 
خــلال  تــوفي  منهــم  عــددًا  أن  إلى  مشــيًرا 
رحلــة  خــلال  آخــرون  تــوفي  فيــما  الاقتحــام، 
الصحيــة  الظــروف  نتيجــة  مــر،  في  العــلاج 

المعقدة.
وأوضــح الفــرا أن عمليــة الإجــلاء كانــت »بالغة 
الأطفــال  رعايــة  جــرت  حيــث  الصعوبــة«، 
المنظومــة  انهيــار  ظــل  في  بدائيــة  بوســائل 
الصحيــة، قبــل نقلهــم إلى مــر لتلقي العلاج 

المتخصص.
للفحوصــات  خضعــوا  الأطفــال  أن  وأضــاف 
فــور وصولهــم إلى مجمــع نــاصر، وهــم »بحالــة 
صحيــة جيــدة«، لكنهــم لا يزالــون بحاجــة إلى 

رعاية خاصة ومتابعة مستمرة.

»ضوء أخضر للتصفية تحت غطاء القضاء«

قانوني دولي: إعدام الأســــــــــــــــرى تشريــــــع 
انتقامــــــــــــــــــــــي يهدم القانـــــــــــون الدولي

إطلاق حملة وطنية رفضاً لقانون »إعدام 
الأسرى« والعقاب الجماعي بحقهم

لقاء بلا ذاكرة... 
أمهات يستعدن أبناءهن الخُدّج 
وقلــــــــــــــــــوب الأطفال لا تتعرفّ
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 دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الرعي 
محكمة الشيخ رضوان الرعية

الموضوع/ مذكرة حلف يمين شرعية 
صادرة عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية 

إلى المدعى عليها/ جاكلين محمد رشــيد حمدونة من بيت لاهيا وســكانها 
ومجهولة محل الإقامة في جمهورية مر العربية الآن، يقتي حضورك إلى 
هذه المحكمة يوم الخميس الواقع في 7/5/2026 الساعة العاشرة صباحاً 
وموضوعهــا   21/2026 أســاس  القضيــة  في  الرعيــة  اليمــين  لتحليفــك 
قطــع نفقــة عــدة شرعيــة بنــاءً عــلى طلــب المدعــي/ محمد ســعيد محمــود أبو 
طبنجة من بربرة ومقيم في مر وكيله المحامي/ حسين فايز النحال والآتي 
نصهــا:))  أقســم باللــه العظيــم المنتقــم الجبــار أنــه لا صحــة لمــا ادعــاه مطلقــي 
المدعي محمد سعيد محمود أبو طبنجة من أن عدتي الرعية قد انقضت 
بثــلاث حيضــات كوامــل طهــرت مــن آخرهــن واغتســلت بتاريــخ 1/1/2024 
وأنني لا زلت في عدتي الرعية منه حلفا شرعياً ((، وإن لم تحري لحلف 
اليمين الرعية المذكورة في الوقت المعين تعتري ناكلة أي مقرة بدعوى 
المدعــي ويجــري بحقــك المقتــى الرعــي لذلــك  جــرى تبليغــك حســب 

الأصول. وحرر في 31/3/2026
قاضي الشيخ رضوان الرعي

القاضي الرعي الدكتور/ 
محمود صلاح فروخ

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الرعي 
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية
مذكرة تبليغ بالحضور

صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
رقــم  إلى المدعــى عليــه/ طــه محمــد أحمــد درويــش ويحمــل هويــة 
الإقامــة،  محــل  ومجهــول  البــلاد  وخــارج  غــزة  مــن   )803305796(
 2026/5/4 الموافــق  الإثنــين  يــوم  جلســة  تعــين  قــد  بأنــه  نعلمــك 
 2026/144 رقــم  أســاس  وتحمــل  عليــك  المرفوعــة  القضيــة  في 
مــن  والمرفوعــة ضــدك  الرعيــة  الشــجاعية  أمــام محكمــة  والمقامــة 
المدعيــة/ مهــا جــر أحمــد البســيوني مــن غــزة وســكانها وتحمــل هوية 
رقــم )400196069( ووكيلهــا المحامــي / ســائد شــحادة وموضوعها 
دعــوى/ تفريــق للــرر مــن الشــقاق والنــزاع، وإن لم تحــر ســيجري 
بحقــك المقتــى الرعــي لذلــك جــرى تبليغــك حســب الأصــول. 

وحرر بتاريخ 2026/3/30
قاضي محكمة الشجاعية الرعية
القاضي / محمود خليل الحليمي

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الرعي 
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية
مذكرة تبليغ بالحضور

صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
إلى المدعــى عليــه/ عــي حســن محمــد الشــوا  ويحمــل هويــة رقــم 
الإقامــة،  محــل  ومجهــول  البــلاد  وخــارج  غــزة  مــن   )905338422(
نعلمــك بأنــه قــد تعــين جلســة يــوم الأحــد الموافــق 2026/5/3 في 
القضيــة المرفوعــة عليــك وتحمــل أســاس رقــم 2026/14 والمقامــة 
أمــام محكمــة الشــجاعية الرعيــة والمرفوعــة ضــدك مــن المدعيــة/ 
نرمين عدنان حسين الزعيم المشهورة الشوا من غزة وسكانها وتحمل 
هويــة رقــم )906637418( ووكيلهــا المحامــي / عبد الرحمن محمد 
شــحتو وموضوعهــا دعــوى/ تفريــق للــرر مــن الشــقاق والنــزاع، وإن 
لم تحــر ســيجري بحقــك المقتــى الرعــي لذلــك جــرى تبليغــك 

حسب الأصول. وحرر بتاريخ 2026/3/31
قاضي محكمة الشجاعية الرعية
القاضي / محمود خليل الحليمي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى الرعي
محكمة شرق خان يونس الرعية
 إعلام خصوم جريدة

إلى المدعــى عليــه/ رمــزي شــعبان ســليمان أبــو بركــة مــن بنــي ســهيلا 
وســكانها ســابقاً والمســافر خــارج قطــاع غــزة ومجهــول محــل الاقامــة، 
الكائنــة  الرعيــة  يونــس  خــان  شرق  محكمــة  إلى  حضــورك  يقتــى 
في خانيونــس - مجمــع المحاكــم الرعيــة - بجــوار مشــفى الخــير  يــوم 
في  للنظـــر  صباحــاً  التاســعة  الســاعة   2026/5/4 الموافــق  الإثنــين 
 / قبــل المدعيــة  مــن  أســاس 2025/10 المرفوعــة عليــك  الدعــوى 
نفين عبد الله ســليمان أبو فســيفس المشــهورة في عقد الزواج نفين 
عبــد اللــه ســليمان مــوسى أبــو فســيفس مــن عبســان الكبــيرة وســكانها 
وموضوعهــا )) تفريــق للــرر مــن الغيــاب(( وإن لم تحــر في الوقت 
المعــين يجــر بحقــك المقتــى الرعــي لذلــك صار تبليغك حســب 

الأصول وحرر في 2026/3/30
قاضي شرق خان يونس الرعي
القاضي الرعي الشيخ / زياد محمد النريص

واشنطن – غزة / نور الدين صالح:
الولايــات  بــين  التوتــر  مــع تصاعــد 
الأنظــار  تتجــه  وإيــران،  المتحــدة 
الــذي  الــراع  هــذا  طبيعــة  إلى 
يتخــذ مســارات متعــددة، تتجــاوز 
العســكرية  المواجهــة  حــدود 
الســياق،  هــذا  وفي  المبــاشرة. 
يرى الباحث المختص في الشــأن 
مــا  أن  طعمــة،  توفيــق  الأمريــي، 
كحــرب  تصنيفــه  يمكــن  لا  يجــري 
تقليديــة، بــل هــو نمــط مركــب من 
مــن  مزيــج  عــلى  يعتمــد  الــراع 
المحــدودة،  العســكرية  الأدوات 
والضغــوط الاقتصادية، والرســائل 

السياسية.
لصحيفــة  طعمــة،  وأوضــح 
مســار  أن  أمــس،  »فلســطين«، 
حســم  إلى  يشــير  لا  المواجهــة 

قريــب، بــل إلى مــا وصفه بـ«صراع 
الإيقــاع«،  مضبــوط  اســتنزاف 
واشــنطن  مــن  كل  تســعى  حيــث 
شروطهــا  تحســين  إلى  وطهــران 
إلى  الانــزلاق  دون  التفاوضيــة 
مواجهــة شــاملة قــد تكــون مكلفــة 

للطرفين وللمنطقة بكاملها.
الرئيــس  لتريحــات  قراءتــه  وفي 
بشــأن  ترامــب  دونالــد  الأمريــي 
»قرب الحسم«، اعتر طعمة أنها 
ســقف  رفــع  ســياق  ضمــن  تنــدرج 
والإعلامــي،  الســياسي  الضغــط 
واقــع  عــن  تعبــيًرا  مــن كونهــا  أكــر 

ميداني حاسم.
التريحــات  هــذه  أن  وأضــاف 
تعزيــز  رئيســيين:  هدفــين  تخــدم 
صــورة القيــادة داخليًــا أمــام الــرأي 
العــام الأمريــي، ودفــع إيــران نحو 

مفتوحًــا  التفــاوض  بــاب  فتُبقــي 
مــع رفــع مســتوى الضغط سياســيًا 
واقتصاديًا، وربما عســكريًا بشكل 

محدود«.
إســقاط  ليــس  الهــدف  أن  وبــيّن 
شروطــه  تحســين  بــل  المســار، 
وانتــزاع تنازلات إضافية، خصوصًا 
حساســية،  الأكــر  القضايــا  في 
مــن  مزيــج  أمــام  »نحــن  مضيفًــا: 
والتفــاوض  التكتيــي  التصعيــد 
إلى  انــزلاق  دون  المســتمر، 
انهــارت  إذا  إلا  شــاملة،  مواجهــة 

كل القنوات«.
المحتملــة  الســيناريوهات  وعــن 
طعمــة  رجّــح  الــراع،  لمســار 
التوصــل  أبرزهــا  مســارات،  عــدة 
عــلى  قائمــة  مرحليــة  تهدئــة  إلى 
تفاهمات غير معلنة، أو اســتمرار 
دون  الحــالي  الاســتنزاف  نمــط 

توسع كبير.

متأثرًا بشكل غير مباشر بتطورات 
هــذا المســار؛ إذ إن أي تهدئــة أو 
وطهــران  واشــنطن  بــين  تصعيــد 
في  الأوضــاع  عــلى  ســينعكس 

القطاع.
ممارســة  احتــمالات  بشــأن  أمــا 
ضغــوط أمريكية عــلى )إسرائيل(، 
فــرأى طعمــة أن هــذه الضغــوط – 
محــدودة،  ســتكون   – وُجــدت  إن 
إيقــاع  ضبــط  إلى  وتهــدف 
العمليــات العســكرية، وليــس إلى 

فرض حسم سريع.
وأكــد أن الهــدف الأمريــي يتمثل 
في منع توسع الراع إلى مواجهة 
إقليميــة شــاملة، مــع الحفــاظ في 
الوقــت ذاتــه عــلى تــوازن العلاقــة 

الاستراتيجية مع )إسرائيل(.
إلى  أشــار  غــزة،  يخــص  وفيــما 
جزئيًــا  مرتبطًــا  يبقــى  الوضــع  أن 
ليــس  لكنــه  الإقليمــي،  بالتوتــر 

بــأن  الإيحــاء  عــر  تنــازلات  تقديــم 
عامل الوقت لا يعمل لصالحها.

الأمريكيــة  الــروط  وحــول 
المطروحــة، أشــار طعمــة إلى أنهــا 
مرتفعًــا  تفاوضيًــا  ســقفًا  تعكــس 
تشــكيل  إعــادة  إلى  يهــدف 
الســلوك الإقليمي والاســتراتيجي 
لإيران. لكنه اســتدرك بأن موازين 
القوى الحالية تجعل من الصعب 
قبول هذه الروط بشــكل كامل، 
كأداة  تُســتخدم  أنهــا  يعنــي  مــا 
جزئيــة،  تنــازلات  لانتــزاع  ضغــط 
نهائيــة  لتســوية  كأســاس  وليــس 

شاملة.
ورأى أن الــرد الإيــراني عــلى مقترح 
إلى  واشــنطن  يدفــع  لــن  ترامــب 
حســم سريــع، بــل إلى إدارة مرحلة 
»شــدّ الحبال« المحسوبة. وقال: 
»الإدارة الأمريكية غالبًا ستتعامل 
ناقصــة،  خطــوة  باعتبــاره  الــرد  مــع 

ملف غزة
وفيــما يتعلــق بملــف غــزة، أوضــح 
يشــهد  الملــف  هــذا  أن  طعمــة 
تراجعًا نســبيًا في ســلم الأولويات 
الانشــغال  ظــل  في  الإقليميــة، 
يظــل  أنــه  إلا  إيــران،  مــع  بالتوتــر 

حــدوث  احتــمال  إلى  وأشــار 
قواعــد  ضمــن  محــدود  تصعيــد 
يبقــى  فيــما  مضبوطــة،  اشــتباك 
خيــار الانفجــار الواســع قائًمــا لكنــه 
ضعيــف، ويرتبط بإمكانية حدوث 

سوء تقدير من أحد الأطراف.

رهينة مطلقة له. فأي تصعيد بين 
واشــنطن وطهران ســينعكس على 
القطــاع،  في  الفاعلــين  ســلوك 
وخاصــة حركــة حــماس والفصائــل 
التهدئــة  يُبقــي  مــا  الفلســطينية، 

هشّة.
مســار  هنــاك  المقابــل،  في 
قــد  نســبيًا  مســتقل  تفــاوضي 
يسمح بالحفاظ على وقف إطلاق 
إلى  الانتقــال  أن  وذكــر  النــار. 
المرحلة الثانية من الاتفاق سيظل 
عوامــل:  ثلاثــة  بتقاطــع  مروطًــا 
الأمريــي– التفاهــم  مســتوى 

)إسرائيــل(  وحســابات  الإيــراني، 
الأمنية، وفاعلية الوسطاء.

»إن  بالقــول:  حديثــه  وختــم 
ترجيــح  يعنــي  التوتــر  اســتمرار 
التأجيــل، بينــما أي انفــراج نســبي 
تقــدم  أمــام  البــاب  يفتــح  قــد 

تدريجي محدود«.

غزة/ محمد عيد:
قالــت الباحثــة في الشــأن الإيــراني د. فاطمــة الصــمادي، إن 
الحــرب الإسرائيليــة – الأمريكيــة ضــد إيــران تتجــاوز الملــف 
خــط  عــلى  المتحــدة  الولايــات  دخــول  أن  مؤكــدة  النــووي، 
إلى  بالأســاس  يهــدف  يومًــا   31 منــذ  المســتمرة  المواجهــة 

حماية »المستعمرة )إسرائيل(« في الرق الأوسط.
بُعــدًا اســتعماريًا يتخــذ  للحــرب  أن  الصــمادي إلى  وأشــارت 
مــن الرنامــج النــووي الإيــراني عنوانًــا رئيسًــا، عــلى الرغــم مــن 
أن طهــران – بحســب قولهــا – قدمــت مقترحًــا يضمــن عــدم 

امتلاكها سلاحًا نوويًا بشكل كامل.
وقبيل اندلاع الحرب بيومين، كشف وزير الخارجية العُماني 
بــدر البوســعيدي عــن »اخــتراق تاريخــي«، تمثــل في تقديــم 
إيــران مقترحًــا يقــوم عــلى مبــدأ »صفــر تخزيــن« لليورانيــوم 

المخصب، مع إخضاعه لرقابة دولية شاملة.
ورأت الصمادي أن هناك عوامل متعددة تقف خلف اندلاع 
الحرب، أبرزها ما تعتره )إسرائيل( تهديدًا ناتجًا عن التقدم 
العلمــي الإيــراني، وتوطــين الرنامــج النــووي، في ظــل وجــود 

نحو 30 ألف عالم يعملون في هذا المجال.
البرنامج الصاروخي

وأوضحــت أن العامــل الأبــرز يتمثــل في الرنامــج الصاروخــي 
الإيــراني، الــذي يعــد أولويــة في أهــداف الحــرب، خاصــة أنــه 
مطــوّر محليًــا، ونجــح – وفــق قولهــا – في اســتهداف مواقــع 

إسرائيلية حساسة ومحصنة.
غــير  كونــه  اختراقــه،  يصعــب  الرنامــج  هــذا  أن  وأضافــت 
خاضــع لرقابــة دوليــة عــلى غــرار الملــف النــووي، إلى جانــب 
انتشار مراكز تصنيعه داخل إيران، وانخفاض تكلفته مقارنة 

بالاستيراد.
الإيرانيــة  الأراضي  داخــل  الرنامــج  هــذا  وجــود  أن  وبيّنــت 
أسهم في إعادة ترميم القدرات الصاروخية بعد حرب الأيام 
إيــران  بــين  اندلعــت  التــي   ،2025 الـــ12 في يونيو/حزيــران 

و)إسرائيل( خلال الفترة من 13 إلى 24 من الشهر ذاته.
الصاروخــي  الرنامــج  هــي  الأساســية  »العقــدة  وقالــت: 
لذلــك  وجوديًــا،  تهديــدًا  )إسرائيــل(  تعتــره  إذ  الإيــراني، 
يحرص الرئيس الأمريي دونالد ترامب على حماية القاعدة 

الاستعمارية )إسرائيل(«.
القنــاة  عــر  حــوار  خــلال  الصــمادي  تريحــات  وجــاءت 
العلــوم  أســتاذ  يديرهــا  التــي  نافــع«،  »علــم  الإلكترونيــة 

السياسية د. خليل العناني.
عقوبات وضغوط

وتطرقــت إلى تأثــير العقوبــات الغربيــة، مشــيرة إلى أن إيــران 
8 آلاف عقوبــة أوروبيــة وأمريكيــة وأمميــة، مــا  تخضــع لنحــو 

دفعها إلى تطوير قدراتها العسكرية محليًا.
وأوضحت أن هذه الضغوط، إلى جانب تأجيج الاحتجاجات 
الداخليــة، شــكّلت جــزءًا مــن المشــهد العــام، لافتــة إلى أن 

اغتالتــه  الــذي   – خامنئــي  عــي  الســابق  الأعــلى  المرشــد 
)إسرائيل( في 28 فراير الماضي – كان يسعى إلى تجنيب 
إيــران حروبًــا صغــيرة، مــع العمــل عــلى تعزيــز عوامــل القــوة 

استعدادًا لمواجهة كرى.
الحــروب،  الانخــراط في  يتجنــب  وأضافــت: »كان خامنئــي 
داخليًــا وخارجيًــا، لكنــه في الوقــت نفســه كان يعمــل عــلى 

مضاعفة عناصر القوة«.

ميزان ردع جديد
للدراســات،  الجزيــرة  مركــز  في  الباحثــة  الصــمادي،  ورأت 
جديــدة،  مرحلــة  في  المنطقــة  أدخلــت  الحاليــة  الحــرب  أن 
أعــادت تشــكيل ميــزان القــوة والــردع، خاصــة مــع بــروز العامل 
الجغرافي، وعلى رأسه مضيق هرمز، كأحد مفاتيح الراع.

ورجّحــت احتــمال انخــراط جماعــة »أنصار اللــه« )الحوثيين( 
في المواجهــة، مــع إمكانيــة إغــلاق مضيــق بــاب المنــدب، مــا 

يوسّع نطاق الراع إقليميًا.
الإيــراني،  المجتمــع  طبيعــة  تناولــت  متصــل،  ســياق  وفي 
واصفــة إيــاه بـ«الاحتجاجــي«، منــذ الثــورة الدســتورية مطلــع 
القــرن العريــن، مــرورًا بحركــة محمــد مصــدق، وصــولًا إلى 

الثورة الإسلامية عام 1979.
وأشارت إلى تسجيل نحو 40 حالة احتجاجية بأبعاد سياسية 

واجتماعية واقتصادية منذ قيام الجمهورية الإسلامية.
وفي تعليقها على احتجاجات ديسمر 2025، اعترت أنها 
امتــداد لحــرب الأيــام الـــ12، مشــيرة إلى اســتهداف منشــآت 
مــن  أثــارت حالــة  أعــمال عنــف  طبيــة ومرافــق عامــة، ووقــوع 

الخوف بين المواطنين.
وأضافــت أن تلــك الأحــداث لا يمكــن فصلهــا عــن »محاولات 
حــد  عــلى  تدخــلات خارجيــة«،  خــلال  مــن  الدولــة  إضعــاف 

الحرس الثوري ولبنانتعبيرها.
وفي ملف الحرس الثوري الإيراني، رأت الصمادي أن اغتيال 

قيــادات بــارزة خــلال الفترة الماضيــة أدى إلى صعود قيادات 
شــابة أكــر جــرأة، مــا يعكــس تحــولًا في طبيعــة القــرار داخــل 

المؤسسة العسكرية.
انتقــال  في  أســهمت  التطــورات  هــذه  أن  إلى  أشــارت  كــما 
السلطة بسلاسة، وصولًا إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشدًا 

أعلى للجمهورية.
خــط  عــلى  اللــه«  »حــزب  دخــول  أن  اعتــرت  لبنــان،  وفي 
المواجهــة يهــدف إلى تعزيــز موقعــه في أي تســوية سياســية 
المســتمرة  الاســتهداف  عمليــات  وقــف  إلى  إضافــة  قادمــة، 

لعناصره.
حرب استنزاف طويلة

وحــول التهديــدات الأمريكيــة بشــن عمليــة بريــة، اســتبعدت 
الصــمادي هــذا الســيناريو، مشــيرة إلى الطبيعــة الجغرافيــة 
العمليــات  وتعقيــدات  مســاحتها،  واتســاع  لإيــران،  الوعــرة 

اللوجستية، ما يجعل الحسم السريع أمرًا غير مرجح.
القــدرة عــلى خــوض حــرب  إيــران تمتلــك  وخلصــت إلى أن 
طويلة الأمد، أكر من خصومها، في إطار استراتيجية قائمة 

على الاستنزاف، رغم الخسائر.
مســتقبي،  اتفــاق  إلى  التوصــل  حــال  في  أنــه  وتوقعــت 
فــإن طهــران لــن تتنــازل عــن شرطــين أساســيين: ضــمان عــدم 
لتخفيــف  الدوليــة  العقوبــات  ورفــع  مجــددًا،  اســتهدافها 

الضغوط الاقتصادية عن شعبها.

تراجع نسبي لملف غزة وسط التوتر الإقليمي

طعمة لـ«فلسطين«: المواجهة الأمريكية–الإيرانية 
تتجه إلى استنــــــــــزاف طويـــــــــــــــــــــل دون حسم

ترامب وهاجس حماية »إسرائيل«... قراءة في أهداف الحرب على إيران

الصمادي: المواجهــــــــة الإسرائيلية – الأمريكية 
تتجاوز النووي نحو كســـــــــــــــــــــــــــــر ميزان الردع
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}وَإذِْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ   
ليُِثبِتوكَ أو يَقْتُلُوكَ أوَْ 

يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ 
اّللهُ وَاّللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ{

 الأنفال30

ملحمة الأسرى
منــذ فجــر مــروع التحريــر، واجــه الحــق مكــر الباطــل، لكــن 
ونرهــم.  أوليائــه  بحفــظ  حــاضًرا  كان  تعــالى  اللــه  وعــد 
وفي غياهــب الســجون، حيــث يختنــق الأمــل تحــت وطــأة 
شــعلة  الفلســطينيون  الأسرى  ظــل  والوحشــية،  التعذيــب 
الحريــة،  نحــو  طريقًــا  الألم  يحفــرون في صخــر  تنطفــئ،  لا 
هُ  هُ وَاللَّ كُرُ اللَّ كُرُونَ وَيَمْ مستمسكين بقول الله تعالى: ﴿وَيَمْ

خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾.
وإرادة،  صمــود  كــرواد  بــل  كســجناء،  الأسر  يعيشــوا  لم 
يزرعــون الحيــاة في أقــسى الظلــمات، ويرســمون مــن خلــف 
يمــر،  يــوم  كل  ومــع  والكرامــة.  البطولــة  معــاني  القضبــان 
يتعاظم في قلوبهم نداء الوطن، ويزداد لهب الثورة إشراقًا 
حتــى يقــترب فجــر الحريــة، كــما قــال تعــالى: ﴿وَلَا تَهِنُــوا وَلَا 
ؤْمِنِيَن﴾ ]آل عمران:139[. تَحْزنَُوا وَأَنتُمُ الْأعَْلَوْنَ إنِ كُنتُم مُّ

انطلق الطوفان ليحمل هدفًا رئيسًا: تحرير الأسرى وتبييض 
الســجون من آلاف المعتقلين. فالأسر الفلســطيني ملحمة 
ممتــدة منــذ أكــر مــن ســبعة عقــود، حتــى صــار تجربــةً تــكاد 
تشــمل كل بيــت فلســطيني، مصداقًــا لقوله تعــالى: ﴿وَعَدَ 
غْفِرةٌَ وَأجَْرٌ  الِحَاتِ لَهُم مَّ ذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُمْ وَعَمِلُــوا الصَّ ــهُ الَّ اللَّ

عَظِيمٌ﴾ ]المائدة:9[.
تجــاوزت  الضفــة،  إلى  غــزة  مــن  الاحتــلال،  معتقــلات  في 
تحــت  عــرات  فاستشــهد  الإنســانية،  حــدود  الســادية 
التعذيــب. ومــع ذلــك، تحولــت الســجون إلى قــلاع حريــة 
وجامعــات تأهيــل، حيــث نشــأ أدب الســجون وفنهــا، وصــار 
تبــادل  صفقــات  يرمــون  الوطنيــة،  للحالــة  قــادةً  الأسرى 
ويقــودون المقاومــة مــن خلــف القضبــان، كــما قــال تعــالى: 
ــنَ الْأَمْوَالِ  ــنَ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْصٍ مِّ ءٍ مِّ كُــمْ بِــيَْ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ

ابِرِينَ﴾ ]البقرة:155[. ِ الصَّ مَرَاتِ ۗ وَبَرِّ وَالْأَنفُسِ وَالثَّ
إن قانــون إعــدام الأسرى ليــس مجــرد تريــع، بــل هــو إعلان 
حرب على الوجود الفلسطيني بأسره. أكر من 220 أسيًرا 
يواجهــون خطــر الإعــدام، في مقدمتهم أسرى النخبة الذين 
والإرادة  تُعــدم،  لا  الحريــة  لكــن  البطولــة.  معنــى  جسّــدوا 
المنظومــة  هــذه  يواجــه  الفلســطيني  والشــعب  تُكــسر،  لا 
الإجرامية بثبات لا يلين، مستمسكًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا 

﴾ ]الإسراء:33[. هُ إِلاَّ بِالْحَقِّ فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّ تَقْتُلُوا النَّ
إن مصادقة الكنيســت على “قانون إعدام الأسرى” جريمة 
بأكملــه.  واســتهداف صــارخ لإرادة شــعب  الإنســانية  ضــد 
والمســؤولية الوطنية والأخلاقية والإنســانية تقتي كشــف 
تحفيــز  الأسرى،  صمــود  دعــم  الاحتــلال،  فضــح  الحقيقــة، 
الحــراك الشــعبي، وتفعيــل البعــد الــدولي، لأن كل رســالة 
وصرخــة وفضــح للعــدو تحمــي الكرامــة وتثبــت أن فلســطين 

لن تنكسر.
معركــة الأسرى وفجــر حريتهــم يقــترب، يعززهــا مشــهد غــزة 
الأنمــوذج ولهيــب الثــورة المتصاعــد في القــدس والضفــة. 
لم  أســطورية  لإرادة  والقيمــة  المعنــى  الأسرى  جسّــد  لقــد 
قــال  كــما  التحريــر،  بقــرب  وبــرّوا  الســجان،  قهــر  يهزمهــا 
ا﴾  يُــسْرً الْعُــسْرِ  مَــعَ  إنَِّ   * ا  يُــسْرً الْعُــسْرِ  مَــعَ  ﴿فَــإِنَّ  تعــالى: 

]الرح:5-6[.

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الرعي  
 محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية

إعلام خصوم بالنشر المستبدل
إلى المدعى عليها/ ســميحة حســن حســين عايش من غزة وســكانها ســابقاً 
ومجهولــة الإقامــة حاليــاً، نعلمــك بــأن المدعيين/ أيمن وأمــال وأدهم وايمان 
وإيــاد أبنــاء مصبــاح عبــد القــادر الهنــدي قد تقدموا لدى محكمة الشــجاعية 
/ وقــد  الرعيــة بدعــوى اثبــات وصيــة اختياريــة في القضيــة رقــم 
/ الســاعة العاشرة  / تقــرر نظــر هــذه الدعــوى يوم الثلاثاء الموافق 
صباحــاً، وإذا لم تحــري في الوقــت المعــين أو ترســي وكيــلًا عنــك، أو 
تعتــذري معــذرة مروعــة ســيجري بحقــك الاجــراء القانوني حســب القانون 
هـــ  / شــوال /  وبهــذا صــار تبليغــك حســب الأصــول، تحريــراً في 

م  / / وفق 
قاضي محكمة الشجاعية الرعية
القاضي / محمود خليل الحليمي

المســتدعيات/  1. إحســان أمــين إبراهيــم الشــوبي ) بــارود بعــد الــزواج ( - 
غــزة - الــدرج شــارع الصحابــة – بالقــرب مــن جامــع عــز الديــن القســام - جوال 
رقــم )00972598682582(    2. وســام أمــين إبراهيــم الشــوبي ) اســليم 
بعــد الــزواج ( - غــزة - الــدرج شــارع الصحابــة – بالقــرب مــن جامــع عــز الديــن 
إبراهيــم  أمــين  القســام - جــوال رقــم )00972599907662(   3. إســلام 
الشوبي - غزة - الدرج شارع الصحابة - بالقرب من جامع عز الدين القسام 
- جــوال رقــم )059972592677019(.   4. مريــم أمــين إبراهيم الشــوبي  
) عجــور بعــد الــزواج ( - غــزة - الــدرج شــارع الصحابــة – بالقــرب مــن جامــع عز 
الدين القسام - جوال رقم )00972599859820(   5. نداء أمين إبراهيم 
الشــوبي ) أبــو راس بعــد الــزواج ( - غــزة – الــدرج شــارع الصحابــة – بالقــرب 

من جامع عز الدين القسام - جوال رقم )009725927068380(
وكيلهن المحامي / رامي رياض شنيورة - غزة - مجمع الحويطي

 جوال رقم )0599632544( 
المســتدعى ضــده/ حمــزة أمــين ابراهيــم الشــوبي - غــزة - منتصــف شــارع 

الصحابة - بالقرب من جامع عز الدين القسام.
موضوع الطلب / فسخ حكم محكمين.

قيمة الطلب/ )436000 $( أي أربعمائة وستة وثلاثون ألف دولار أمريي.
التفاصيل

المســتدعى ضــده/ حمــزة أمــين ابراهيــم الشــوبي - غــزة - منتصــف شــارع 
الصحابــة - بالقــرب مــن جامــع عــز الديــن القســام، بمــا أن المســتدعيات قــد 
أقمــن عليــك طلــب أمــام محكمــة بدايــة غــزة يطالبنــك فيــه: فســخ حكمــين 
لمــا  اســتناداً  وذلــك  محامــاة  وأتعــاب  والمصاريــف  الرســوم  إلى  بالإضافــة 
يدعينه في لائحة طلبهن المحدد لها جلســة الاحد 2026/4/15م الســاعة 
التاســعة صباحــا لنظــر الطلــب كــما يقتــي عليك تقديم جوابــك التحريري 
بشــأن الطلــب المذكــورة أعــلاه خــلال 15 يوماً من تاريــخ النر وإذا تخلفت 

عن الحضور فإنه سينظر في الطلب بحقك حسب الأصول .
رئيس قلم محكمة بداية غزة
أ. عمار قنديل

دولة فلسطين
المجلس الأعلى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة .. الموقرة
في الطلب رقم 2026/51م فسخ حكم محكمين
في الطلب رقم 2026/73م  نر مستبدل

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الرعي  
 محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية

إعلام خصوم بالنشر المستبدل
إلى المدعى عليها/ ســميحة حســن حســين عايش من غزة وســكانها ســابقاً 
ومجهولــة الإقامــة حاليــاً، نعلمــك بــأن المدعيين/ أيمن وأمــال وأدهم وايمان 
وإيــاد أبنــاء مصبــاح عبــد القــادر الهنــدي قد تقدموا لدى محكمة الشــجاعية 
الرعيــة بدعــوى اثبــات وصيــة اختياريــة في القضيــة رقــم 2026/57 وقــد 
تقــرر نظــر هــذه الدعــوى يوم الثلاثاء الموافق 2026/5/5 الســاعة العاشرة 
صباحــاً، وإذا لم تحــري في الوقــت المعــين أو ترســي وكيــلًا عنــك، أو 
تعتــذري معــذرة مروعــة ســيجري بحقــك الاجــراء القانوني حســب القانون 
وبهــذا صــار تبليغــك حســب الأصــول، تحريــراً في 10/ شــوال / 1447هـــ 

وفق 2026/3/29م 
قاضي محكمة الشجاعية الرعية
القاضي / محمود خليل الحليمي

. إحســان أمــين إبراهيــم الشــوبي ) بــارود بعــد الــزواج ( -  المســتدعيات/  
غــزة - الــدرج شــارع الصحابــة – بالقــرب مــن جامــع عــز الديــن القســام - جوال 
. وســام أمــين إبراهيــم الشــوبي ) اســليم  رقــم )
بعــد الــزواج ( - غــزة - الــدرج شــارع الصحابــة – بالقــرب مــن جامــع عــز الديــن 
إبراهيــم  أمــين  . إســلام  القســام - جــوال رقــم )
الشوبي - غزة - الدرج شارع الصحابة - بالقرب من جامع عز الدين القسام 
. مريــم أمــين إبراهيم الشــوبي      .) - جــوال رقــم )
) عجــور بعــد الــزواج ( - غــزة - الــدرج شــارع الصحابــة – بالقــرب مــن جامــع عز 
. نداء أمين إبراهيم  الدين القسام - جوال رقم )
الشــوبي ) أبــو راس بعــد الــزواج ( - غــزة – الــدرج شــارع الصحابــة – بالقــرب 

من جامع عز الدين القسام - جوال رقم )
وكيلهن المحامي / رامي رياض شنيورة - غزة - مجمع الحويطي

 جوال رقم )
المســتدعى ضــده/ حمــزة أمــين ابراهيــم الشــوبي - غــزة - منتصــف شــارع 

الصحابة - بالقرب من جامع عز الدين القسام.
موضوع الطلب / فسخ حكم محكمين.

قيمة الطلب/ ) $( أي أربعمائة وستة وثلاثون ألف دولار أمريي.
التفاصيل

المســتدعى ضــده/ حمــزة أمــين ابراهيــم الشــوبي - غــزة - منتصــف شــارع 
الصحابــة - بالقــرب مــن جامــع عــز الديــن القســام، بمــا أن المســتدعيات قــد 
أقمــن عليــك طلــب أمــام محكمــة بدايــة غــزة يطالبنــك فيــه: فســخ حكمــين 
لمــا  اســتناداً  وذلــك  محامــاة  وأتعــاب  والمصاريــف  الرســوم  إلى  بالإضافــة 
م الســاعة  / / يدعينه في لائحة طلبهن المحدد لها جلســة الاحد 
التاســعة صباحــا لنظــر الطلــب كــما يقتــي عليك تقديم جوابــك التحريري 
بشــأن الطلــب المذكــورة أعــلاه خــلال  يوماً من تاريــخ النر وإذا تخلفت 

عن الحضور فإنه سينظر في الطلب بحقك حسب الأصول .
رئيس قلم محكمة بداية غزة
أ. عمار قنديل

دولة فلسطين
المجلس الأعلى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة .. الموقرة
م فسخ حكم محكمين / في الطلب رقم 
م  نر مستبدل / في الطلب رقم 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أدّت الحرب إلى تدمير واسع للقطاع الزراعي 
المســاحات  تقلّصــت  إذ  غــزة،  قطــاع  في 
المزروعــة بشــكل حــاد، وارتفعــت التكاليــف، 
الاعتــداءات  بفعــل  المخاطــر  وازدادت 
وقصــف  نــار  إطــلاق  مــن  اليوميــة  الإسرائيليــة 
وتجريــف لــأراضي. وبالرغــم مــن ذلــك، يــرّ 
التــي  بأراضيهــم  التمســك  عــلى  المزارعــون 
ورثوهــا جيــلًا بعــد جيــل، في محاولــة لحمايــة 
العميــق  ارتباطهــم  وتأكيــد  رزقهــم  مصــدر 
النــزوح  مــن  بالرغــم  أرضهــم،  في  وتجذّرهــم 

والدمار وصعوبة الوصول إليها.
عــلى مــدار ســنوات طويلــة، كان المــزارع أكــرم 
أبو روك يزرع أرضه الواقعة في بلدتي خزاعة 
مســتفيدًا  الكبــيرة شرق خانيونــس،  وعبســان 
مــن الدفيئــات الزراعيــة والأراضي المكشــوفة 
تنوّعــت  حيــث  البلاســتيكية،  والبيــوت 
والبطيــخ  والشــمام  البنــدورة  بــين  محاصيلــه 
الموســمي  والقمــح  والشــعير  والبازيــلاء 

والزهرة.
العودة المؤقتة

أرضــه  الحــرب، جــرف جيــش الاحتــلال  خــلال 
عــن  ورثهــا  دونمــات  أربعــة  مســاحتها  البالغــة 
والــده، إضافــة إلى 15 دونًمــا كان يســتأجرها. 
ومــع بــدء العــدوان، نــزح تــاركًا خلفــه محاصيل 
المزارعــين  مــن  كثــير  شــأن  شــأنه  ناضجــة، 
الذيــن غــادروا بيوتهــم تحــت القصــف، وتركــوا 

الدفيئات وبرك المياه وشبكات الري.
خــلال  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  توقيــع  ومــع 
الثــاني  يناير/كانــون  نهايــة  الأولى  الهدنــة 
مؤقتًــا  العــودة  مــن  روك  أبــو  تمكــن   ،2025

إلى أرضــه. يقــول لصحيفة »فلســطين«، وفي 
صوته حنين واضح: »اســتطعت الوصول إلى 
الأرض، وجــدت بعــض الدفيئــات قائمــة لكنهــا 
مــن  وتجهيزهــا  بتنظيفهــا  فبــدأت  متــررة، 

جديد«.
صديقتــين  مــع  ابنتــي  »بــاشرت  ويضيــف: 
عــلى  والبنــدورة  البطيــخ  زراعــة  مــروع  لهــا 
مســاحة دونم، وكنا على وشــك الحصاد، لكن 
اســتئناف الحــرب في 18 مــارس/آذار 2025 

أنهى كل شيء«.
المــواصي،  للنــزوح في منطقــة  أبــو روك  عــاد 
فبــات  ينقطــع،  لم  بــالأرض  ارتباطــه  لكــن 
يســاعد مزارعــين آخريــن في زراعــة أراضيهــم، 
مســتفيدًا مــن خرتــه الطويلــة. يقــول: »نــزرع 
أكــر مــن صنــف داخــل الدفيئة الواحــدة، مثل 

البندورة والزهرة«.
أرضــه  روك  أبــو  يســتحر  الأرض،  يــوم  وفي 
بــألم: »فقدنــا أراضينــا التي كنا نطعم بها أبناء 
شــعبنا، لكننــا ســنلبي نــداء الأرض أينــما كنــا. 
الأرض بالنسبة لنا انتماء، وسنبقى نزرعها«.

ويؤكــد أنــه رغــم تجريــف أرضــه خمــس مــرات 
خــلال حــروب ســابقة، كان يعــود لزراعتهــا في 
كل مرة، مضيفًا بنرة تحدٍ: »كلما استطعت 

العودة، سأزرعها«.
بــدأت علاقــة أبــو روك بــالأرض منــذ طفولتــه، 
حــين كان يعمــل مــع والــده في »كــرم اللــوز«، 
ثــم ورث المهنــة ونقلهــا لأبنائــه، لتبقــى الأرض 

جزءًا من هوية العائلة.
مخاطر يومية

مــن  القريبــين  المزارعــين  معانــاة  تتضاعــف 
»الخــط الأصفــر« والمناطــق الرقيــة للقطاع، 

خاصــة عــلى امتــداد شــارع صــلاح الديــن، في 
ظل الاعتداءات المتكررة.

مــن  عامًــا(   65( النــسر  ريــاض  المــزارع  يقــول 
التــي  أرضــه  مــن  الاقــتراب  إن  الريــج،  مخيــم 
الحــدود يمثــل  عــن  مــتر   100 تبعــد ســوى  لا 
مخاطــرة يوميــة، إذ يتعــرض لإطــلاق نــار كلــما 

حاول الوصول إليها.
لتفقــد  الحــين والآخــر  بــين  ويــروي: »نذهــب 
موســم  أن  خاصــة  المحصــول،  وريّ  الأرض 
نتعــرض  لكننــا  حــان،  قــد  البقدونــس  حصــاد 
لإطــلاق النــار وتحليــق طائــرات ›كــواد كابــتر‹، 

ما يمنعنا من جمع المحصول«.
ألقــت قنبلــة قربــه  ويضيــف أن طائــرة مســيّرة 
في  بأعجوبــة،  منهــا  ونجــا  أشــهر،  أربعــة  قبــل 
حين تصل رصاصات طائشة إلى أرضه بشكل 

مستمر.
أرضــه  بزراعــة  النــسر  يتمســك  الخطــر،  ورغــم 
مقارنــة  العذبــة  ومياههــا  تربتهــا  لخصوبــة 

بالمناطــق الغربيــة، مؤكــدًا إصراره عــلى عــدم 
أخــرى  أرضًــا  عائلتــه  مــع  يــزرع  كــما  تركهــا. 
ليســت  أيضًــا  لكنهــا  دونًمــا،   25 مســاحتها 

بمنأى عن الخطر.
إذ  الإنتــاج،  تكاليــف  ارتفــاع  مــن  ويشــتي 
ارتفــع ســعر أنابيــب الــري مــن 90 شــيقلًا إلى 
إلى   20 مــن  الدونــم  وحراثــة  شــيقل،   500

250–560 شــيقلًا، إضافة إلى ارتفاع أســعار 

المبيــدات مــن 38 إلى 900 شــيقل، مــا جعــل 
الزراعة عبئًا مكلفًا.

أدت  إحداهــما  ســابقًا،  مرتــين  إصابتــه  ورغــم 
لبــتر إصبعــين مــن قدمــه، يؤكد تمســكه بأرضه 

ومهنته.
شحّ البذور

مــن جانبــه، يســلّط المــزارع مؤيــد بشــير )28 
عامًا( الضوء على أزمة شــحّ البذور والأشــتال، 
ريّ  »تكلفــة  يقــول:  الــري.  تكاليــف  وارتفــاع 
10 دونمــات تصــل إلى 250 دولارًا، تذهــب 

لصاحب المولد وسعر السولار الذي بلغ 90 
شيقلًا للتر«.

إلى  يواجهــون،  المزارعــين  أن  إلى  ويشــير 
جانــب التكاليــف، اعتــداءات مســتمرة تشــمل 
يفاقــم  مــا  الميــاه،  آبــار  واســتهداف  القصــف 

معاناتهم.
وفي ذكــرى يــوم الأرض، يؤكــد بشــير ارتباطــه 
وهــي  حبهــا،  عــلى  »تربينــا  قائــلًا:  بــالأرض 
أوصي  للجامعــات.  وأوصلتنــا  علمتنــا  التــي 
بالتمســك بهــا وزراعتهــا، حتــى لــو بالشــعير أو 

القمح، لأن تركها يعني خسارتها«.
تراجع حاد

تبلــغ مســاحة الأراضي الزراعيــة في قطــاع غــزة 
نصــف  يقــارب  مــا  أي  دونــم،  ألــف   180 نحــو 
وجنوبــه  شــماله  في  تتركــز  القطــاع،  مســاحة 
اليــوم لســيطرة  وشرقــه، وهــي مناطــق تخضــع 
العامــة  العلاقــات  الاحتــلال. وبحســب مديــر 
لــؤي  الزراعــة،  وزارة  في  المكلــف  والإعــلام 
لا  حاليًــا  المزروعــة  المســاحات  فــإن  رجــب، 

تتجاوز %5 من إجمالي الأراضي الزراعية.
يحقــق  الحــرب  قبــل  كان  القطــاع  أن  وأوضــح 
اكتفــاءً ذاتيًــا في معظــم أصنــاف الخضــار، بــل 
كان يصــدّر يوميًــا نحــو 300 طــن، بعائد يصل 
إلى مليــون شــيقل يوميًــا، فيــما يعتمــد اليــوم 

على الاستيراد بأسعار مرتفعة.
وقبل العدوان، كان يعمل في القطاع الزراعي 
نحــو 55 ألــف مــزارع، يعيــش معظمهــم اليــوم 
في خيــام النــزوح، بعــد تدمــير وتجريــف نحــو 
تلــك  خاصــة  الزراعيــة،  الأراضي  مــن   87%

الواقعــة شرق »الخــط الأصفــر« التــي تشــكّل 
%62 من إجمالي الأراضي.

غزة/ أدهم الريف:
في مــكانٍ يبــدو غــير مناســب لضعــاف 
الشــمِّ  حاســة  وأصحــاب  القلــوب 
ــرة منازلهــم  القويــة، وجــد آلافُ المدمَّ
ملاذهــم الأخــير في مخيــم “التعــاون” 
مكــب  بجــوار  أُقيــم  الــذي  للنازحــين، 
نفايات اليرموك في قلب مدينة غزة. 
المــكان الــذي كان عامــرًا بحركــة الناس 
الحــرب  بســبب  ل  تحــوَّ والبائعــين، 
تنبعــث  صحيــة  مكرهــةٍ  إلى  ــرة  المدمِّ
الإنســان  اشــمئزاز  تثــير  روائــح  منهــا 
وغثيانــه، وتتسرَّب عر ممراته الضيقة 
بالــرف  الممزوجــة  الأمطــار  ميــاه 
الصحــي، وتنتــر فيــه القــوارض التــي 
تقتحــم خيــام النــزوح وتقــضُّ مضاجــع 

سكانها.
كل هــذا لم يدفــع رنــا صابــر )31 عامًا( 
والبحــث  المخيــم  تــرك  إلى  وأطفالهــا 
تريــد  لا  لأنهــا  لا  آخــر،  مــكانٍ  عــن 
المغادرة، بل لأن زوجها هاني أبو ليلة 
)34 عامًــا( لم يجــد مــلاذًا آخــر لإيــواء 

عائلته.
تحــت ســقف خيمــةٍ مهترئــة مصنوعــة 
مــن القــماش الخفيــف، يخترقها صفير 
وتدلــف  تملؤهــا،  ثقــوبٍ  مــن  الريــاح 
رنــا  أشــعلت  الأمطــار،  ميــاه  عرهــا 
بعض العيدان الرطبة في موقدٍ بدائي 

لتجهيز وجبة طعام صغيرة.
كان أطفالهــا الأربعــة، أكرهــم بــراء )7 
)عامــان(،  نضــال  وأصغرهــم  أعــوام( 
أرضٍ  عــلى  حافيــة  بأقــدامٍ  يمشــون 
أغرقتها الأمطار التي رافقت منخفضًا 
الســاحي.  القطــاع  بــه  ــر  تأثَّ جويًــا 
محاولــةٍ  في  والدتهــم  بجــوار  عــوا  تجمَّ
مــن  قســطٍ  عــلى  للحصــول  يائســة 
الــدفء، لكــن ألســنة النــيران المنبعثــة 
كافيــة  تكــن  لم  الصغــير  الموقــد  مــن 

لذلك.
تُطــاق.. روائــح كريهــة  “حياتنــا هنــا لا 
تُغــرق  والأمطــار  المكــب،  مــن  تأتينــا 
مزَّقــت  فقــد  القــوارض  أمــا  فراشــنا، 
لأدنى  تفتقــد  حياتنــا  خيامنــا.. 
مقومــات الحيــاة الآدميــة”، قالــت رنــا، 

وبدت في حيرةٍ من أمرها.
“فلســطين”:  لصحيفــة  وأضافــت 
“عندمــا يهطــل المطــر وأطفــالي نيــام، 
مــاذا  أعــرف  ولا  كثــيًرا  عليهــم  أحــزن 

أفعل”.
تُــدرك رنــا وزوجها أنــه لولا الحرب التي 
وأفقدتهــما  الاحتــلال  جيــش  ها  شــنَّ
منزلهــما في بلــدة بيــت لاهيــا شــمالي 
العيــش  قســوة  واجهــا  لمــا  القطــاع، 
مــن  أصحابهــا  تقــي  لا  خيــامٍ  تحــت 

لسعات الرد.
الحــد، إذ  المأســاة لا تقــف عنــد هــذا 
تعــترف رنــا بأنها تســمع القوارض وهي 
تأكل حواف الخيمة إيذانًا باقتحامها. 
“رأيتها عدة مرات، وكانت من الحجم 
الكبــير جــدًا”، في إشــارةٍ إلى القوارض 
وإذا  جوعًــا،  تتضــور  التــي  )العِــرسَ( 

حلَّت بمكانٍ فإنها تنر الأمراض.
بقيــت  رأيتهــا..  عندمــا  جيــدًا  “أذكــر 
عــلى فــراشي ولم أســتطع فعــل شيء، 
الخيمــة”،  خــارج  أطفــالي  كان  بينــما 
المعانــاة  مشــاهد  وصــف  رنــا  تابعــت 

التي تعيشها.
وبينما تنشــغل الأم في ســاعات النهار 
بتدبــير أمــور أطفالهــا، تلجــأ بمســاعدة 
زوجهــا قبــل هبوط الليل، وباســتخدام 
أحجــارٍ صغــيرة، إلى ســدِّ الثغرات عند 
القــوارض  عبــور  الخيمــة لمنــع  أطــراف 
عــدم  إدراكهــا  رغــم  خيمتهــم،  إلى 

جدوى ذلك.
تتابــع رنــا حديثهــا: “هــذه هــي حياتنــا؛ 

بــردٌ وقــوارض وآفــات، كلهــا اجتمعــت 
علينــا، وكأنــه لا يكفينــا الفقــر والجــوع 

الذي نعيشه”.
عندمــا عــاد زوجهــا هــاني إلى الخيمــة 
ولم  طعــام،  وجبــة  عــن  ســألها  مســاءً، 
“فاصوليــاء”  علبــة  ســوى  لديهــا  يكــن 
الموقــد  عــلى  طبخهــا  إلى  لجــأت 
الوجبــة  هــذه  أن  أدرك  المشــتعل. 
قبــل  الأربعــة،  أطفالــه  تكفــي  بالــكاد 
وزوجتــي  “أنــا  لـ”فلســطين”:  يقــول  أن 
لا  الأطفــال  لكــن  أمورنــا،  ســنتدبر 

يصرون على الجوع”.
عــلاء  يتشــارك  القريــب،  الجــوار  في 
مأســاة  وأطفالــه  وزوجتــه  الربــاصي 

النزوح في ذات المخيم.
يقــول: “لــو كان لــدي مــكانٌ آخــر، لمــا 
بقيــت دقيقــةً واحدة هنا. هذا المكان 
لا يصلــح للعيــش بســبب روائــح مكــب 
تمــأ  التــي  الــرف  وميــاه  النفايــات 

ممرات المخيم”.
يضيــف عــلاء لـ”فلســطين”: “القوارض 
دائًمــا،  نزوحنــا  مــكان  تقتحــم  الكبــيرة 
ــت ابنتــي رزان )عامــان(  حتــى إنهــا عضَّ
مــن إصبعهــا وأصابتهــا بالأمــراض.. أي 
مــكانٍ هــذا الــذي تعيش فيــه القوارض 

مع النازحين؟!”.
مــن  للتخلــص  حلــول  إيجــاد  “حاولنــا 
ميــاه الــرف الصحي، لكننا لم نتمكن 
قــادرة  بنيــة تحتيــة  توفــر  عــدم  بســبب 
على استيعابها.. الآن يختلط الرف 
الصحي بالأمطار التي تغرق المخيم”، 

تابع علاء حديثه بغضب.
أمــا قصــة حــمادة أبــو ليلة، فهي الأشــد 
كان  الــذي  الأكاديمــي  إن  إذ  مأســاة، 
يعمــل قبــل الحــرب محــاضًرا في كليــة 
وكان  لاهيــا،  بيــت  بلــدة  في  الدعــوة 
بالكامــل،  دمــر  خرســانيًا  بيتًــا  يملــك 

يقيــم حاليًــا في خيمــةٍ ملاصقــة لجــدار 
مكب النفايات.

ولمــن لا يعــرف، فــإن أبــو ليلــة حاصــل 
تخصــص  في  الأول  المركــز  عــلى 
في  معيــدًا  وعُــينِّ  الرعيــة،  العلــوم 
عــلى  حصــل  كــما  الدعــوة،  كليــة 
المجتمــع  كليــة  مــن  دبلــوم  شــهادة 
في تكنولوجيــا المعلومــات، وكذلــك 
الإســلامية  الجامعــة  مــن  ج  تخــرَّ
تخصص هندســة معمارية، وفق قوله 

لـ”فلسطين”.
لكــن هــذا الإنجــاز العلمــي لم يشــفع 
لــه أمــام الحــرب ومــا رافقهــا مــن جرائــم 
إبــادة وعمليــات تدمــير طالــت أحيــاءً 

ومحافظاتٍ كاملة في قطاع غزة.
الأسريــة  “حيــاتي  ليلــة:  أبــو  يضيــف 
الحــرب  قبــل  والمهنيــة  والاجتماعيــة 
ليســت كــما بعدهــا.. الآن صــار همي 
الأكــر أن أمنــع القــوارض مــن اقتحــام 
أكرهــم  أطفــالي”،  وإيــذاء  الخيمــة 
 5( تــالا  )13 عامًــا( وأصغرهــم  حمــزة 

أعوام(.
بــين الخيــام التي تتناثر حول المكب، 
يتخذ أبو ليلة ومجموعة من الإداريين 
في  النازحــين  شــؤون  لمتابعــة  مكانًــا 
خيمــة   830 يضــم  الــذي  المخيــم، 
مواطنًــا.   4320 مــن  أكــر  تــؤوي 
لهمــوم  وشركاؤه  هــو  يســتمع  هنــاك 
نقــص  المواطنــين ومآســيهم ومعانــاة 
للــرب،  الصالحــة  والميــاه  الغــذاء 
ضمن مهمة يؤديها منذ أشهر بصفته 

مسؤول الملف الإغاثي في المخيم.
“نســتمع لهمــوم النازحــين، ونعرف أن 
معاناتهــم كبــيرة، لكــن لا نملــك حلولًا 
لــن  المعانــاة  هــذه  أن  نــدرك  لهــا.. 
تنتهــي إلا بإدخــال بيــوت جاهــزة وبــدء 
رته الحرب”، تابع أبو ليلة  إعمار ما دمَّ

حديثه، وبدا يائسًا.
إلا أن ذلك يبدو أمنيةً في زمن الحرب 
وخروقات )إسرائيل( المســتمرة لوقف 
إطــلاق النــار الــذي دخــل حيــز التنفيــذ 
يوم 10 أكتوبر/ ترين الأول 2025، 

حــراً  دوليًــا  المعلــن  الاتفــاق  وأبقــت 
معانــاة  تــزداد  حــين  في  ورق،  عــلى 
والــدواء  الغــذاء  نقــص  مــن  النازحــين 
وانتشــار  الإغاثيــة،  والمســاعدات 

الآفات والأمراض.

المُنخفضات الجوية تُضاعف مآسيهم

نازحو مخيم التعاون... صرفٌ صحيٌّ 
يُلاحقهم وقوارضُ تقضُّ مضاجعهم

بين الرصاص والحصاد... 
حكايات صمود المزارعين في حقول غزة
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

“الكنيست” يوقّع حكم الإعدام 
على الأسرى تحت غطاء القانون!

د. أميرة فؤاد النحال

الفلسطيني وموته عر نصوص قانونية لا تقل فتكاً عن الرصاص.
قانونيــة  بلغــة  الجريمــة  صياغــة  لإعــادة  محاولــة  إلا  ليســت  الإعــدام  *شرعنــة  إن 
مخادعــة*، حيــث يصبــح الجــلاد قاضيــاً، وتُلبــس المقصلــة ثــوب العدالــة، هــذه 
أدوات تبييــض ســياسي للقتــل، تُســتخدم لتخفيــف الكلفــة الأخلاقيــة دوليــاً، في 
هــذا الســياق يتحــول القانــون إلى واجهــة تجميلية لجوهر اســتعماري متوحش، لا 

يعترف بالإنسان الفلسطيني إلا بوصفه هدفاً مروعاً للإزالة.
والأخطــر أن هــذا التحــول يــأتي في ســياق عالمــي مــأزوم، حيــث تُمنــح “إسرائيــل” 
مســاءلة  دون  الخاصــة،  العنــف ضمــن حدودهــا  تعريــف  لإعــادة  واســعاً  هامشــاً 
حقيقية، وهنا يعود السؤال: كيف تقتل دون أن تُدان؟ والإجابة جاءت صريحة: 

عر القانون.
استهداف “أسرى النخبة” كسر الرمز قبل الجسد

ــل هــذا القانــون على مقــاس “أسرى النخبة”، فهؤلاء يمثلون  ليــس صدفــة أن يُفصَّ
خزانــاً رمزيــاً للمقاومــة، وعنوانــاً للتماســك النفــي للشــعب الفلســطيني، وإن 
اســتهدافهم بالإعــدام هــو محاولــة لــرب المعنــى قبــل الجســد، واغتيــال الفكــرة 

قبل صاحبها، الاحتلال هنا يسعى إلى تفكيك سردية الصمود ذاتها.
في الوعــي الصهيــوني، يشــكّل “أســير النخبة”تهديــداً مضاعفــاً، فهــو شــاهد حــيّ 
عــلى فشــل الــردع، ودليــل عــلى أن المقاومــة مــا زالــت قــادرة عــلى إنتــاج نماذجهــا 
الأكــر صلابــة، لذلــك فــإن تصفيتــه قانونيــاً تمثــل محاولــة لإعــادة ضبــط معادلــة 
إنهــا  يُعــدم رســمياً”،  مــن يعلــو رمزيــاً..  إرســال رســالة مركبــة: “كل  القــوة، عــر 
سياســة “الإعــدام الردعــي الرمــزي”، حيــث يُــراد مــن قتــل الفــرد أن يُحــدث صدمــة 

جماعية تتجاوز حدود السجن.
لكــن هــذه المقاربــة تكشــف في جوهرهــا عــن أزمــة عميقــة داخــل بنيــة الاحتــلال؛ 
فبدل أن يواجه جذور المقاومة، يختار أن يطارد رموزها، ظناً منه أن كسر الرأس 
كفيل بإســكات الجســد، غير أن التجربة الفلســطينية أثبتت أن الرموز تُستنســخ، 

وأن الإعدام يُخلّد الفكرة، ويحوّل صاحبها من أسير إلى أيقونة.
تصويت الكنيست.. سقوط قناع التعددية

مشــهد التصويــت داخــل الكنيســت كان اختبــاراً حقيقيــاً لحــدود الديمقراطيــة 
الصهيونية، حين صوّتت غالبية قادة الأحزاب، من بنيامين نتنياهو إلى أفيغدور 
ليرمــان وأرييــه درعــي، لصالــح القانــون، لم يكونــوا يختلفــون في الجوهــر، حيــث 
كانــوا يعيــدون ٨إنتــاج القاعــدة المؤسســة لهــذا الكيــان وهــي الإجــماع عــلى الــدم 

الفلسطيني.
أمــا معارضــة يائــير لابيــد وبينــي غانتــس وبعــض الأحــزاب، فيمكــن قراءتهــا ضمــن 
حســابات سياســية وأمنيــة تتعلــق بجــدوى القــرار لا بمبدئــه، هنــا تتجــلى حقيقــة 
“التعدديــة الوظيفيــة” داخــل الكيــان؛ تعدديــة لا تمسّ الثوابت، ولكن تدور حول 

هنــا تتحــول قضيــة الأسرى إلى مقيــاس حــادّ لنبــض الأمــة، هــل مــا زالــت قــادرة 
عــلى حمايــة رموزهــا؟ هــل لا يــزال الخــط الأحمــر قائمــاً، أم أنــه تــآكل تحــت ضغــط 
الوقائــع؟ إن أي تراجــع في مركزيــة هــذه القضيــة يعنــي انزلاقــاً خطــيراً نحــو تطبيــع 

الألم، واعتياد الفقد، وقبول الإعدام كأمر واقع.
من الوعي إلى الاشتباك، كيف نواجه قانون الإعدام؟

في مواجهــة هــذا القانــون، يجــب أن يتحــول الفعــل إلى فعــل اشــتباكي متعــدد 
المســتويات، فالمعركــة اليــوم عــلى الأرض وعلى الروايــة، وعلى تعريف ما يجري 

هل هو إجراء قانوني كما يدّعي الاحتلال، أم جريمة إعدام سياسي مُقنّع؟
هنــا يــرز دور الإعــلام كأداة تفكيــك للروايــة الصهيونيــة، عر كشــف التناقض بين 
القانــون والعدالــة، وبــين النــص والواقــع، المطلــوب إعــادة تأطــير الحــدث ضمــن 

سياقه الحقيقي: جريمة استعمارية تُدار بأدوات قانونية.
حالــة  إلى  الأسرى  قضيــة  تحويــل  هــو  المطلــوب  يكفــي،  لا  وحــده  الوعــي  لكــن 
الفعــل  في  الخطــاب،  في  الشــارع،  في  حــاضرة  تصبــح  حيــث  يومــي،  اشــتباك 
الشعبي والسياسي، فالقضية التي لا تُمارسَ يومياً، تتحول تدريجياً إلى ذكرى، 

ثم إلى هامش، وهنا تكمن خطورة اللحظة.
عــلى المســتوى الــدولي، لا بــد مــن تفعيــل المســارات القانونيــة، كجــزء مــن معركة 
تراكمية لفضح الاحتلال وعزله، فحتى إن كانت المؤسسات الدولية عاجزة، فإن 
مراكمــة الملفــات القانونيــة تشــكّل أرشــيف إدانــة مفتوحا، يمكن توظيفه سياســياً 

وإعلامياً.
في المحصلــة، المواجهــة مــع قانــون الإعــدام معركــة تعريــف وفــرض معنــى: إما أن 
يُفــرض توصيفــه كجريمــة، أو يُــترك ليترســخ كأمــر واقــع، وبــين الخياريــن، تتحــدد 

ملامح المرحلة القادمة، وحدود الكرامة الممكنة.
هنــا عنــد حافــة المقصلــة، يتحــول الصمــت إلى شراكــة في الجريمــة، وهنــا حيــث 

يُكتب الموت بنص قانوني، يصبح الخلاف السياسي تواطؤاً على الدم.
إن قانــون إعــدام الأسرى هــو إعــلان صريــح بــأن الاحتــلال انتقــل إلى طــور الإبــادة 
الُمقنّنة، حيث تُدار حياة الفلسطيني وموته بقرار سياسي ممهور بختم القانون، 
وحين يصل الاستعمار إلى هذه المرحلة، فإن كل ما دونه يصبح اختباراً حقيقياً 

للضمير، للإرادة، وللقدرة على الفعل.
الأسرى اليــوم ليســوا وحدهــم في الزنازيــن، نحــن مــن نُختــر خــارج تلــك الزنازيــن، 
نُختر في صمتنا، في لغتنا، في قدرتنا على تحويل الغضب إلى فعل، والقضية 

إلى اشتباك، والذاكرة إلى سلاح.
فإما أن يبقى الأسرى خطاً أحمر يُرسم بالدم ولا يُمحى، وإما أن تتحول المقصلة 
إلى مشــهد عابــر في نــرة أخبــار، وفي هــذه اللحظــة، لا مــكان للحيــاد، ولا معنــى 

للانتظار، إما أن نكون على مستوى الجريمة، أو نكون شركاء في صمتها.

أدوات التنفيذ وتوقيته، بمعنى آخر هم يختلفون على كيف يُدار القتل، لا على 
حق القتل ذاته.

*هــذا التصويــت كشــف بوضــوح أن كل الخطــوط الفاصلــة بــين اليمــين والوســط 
الصهيونيــة”  “الديمقراطيــة  وأن  الفلســطيني،  أمــام  تــذوب  الصهيــوني  واليســار 
ليســت ســوى إطــار إجــرائي لتنظيــم التوافــق عــلى العنــف*، فحــين يتعلــق الأمــر 
بحياة الأســير، تســقط الأقنعة، ويظهر الكيان على حقيقته كمنظومة اســتعمارية 

موحّدة، متعددة الوجوه، واحدة الهدف.
وفي هــذا الســياق، يصبــح الرهــان عــلى الانقســامات الداخليــة وهــمًا سياســياً، 
لأن الــدم الفلســطيني هــو القاســم المشــترك الأعــلى الــذي يعيــد توحيدهــم كلما 

تباعدوا.
القانون الدولي تحت المقصلة.. أين يقف العالم؟

كان  الأسرى،  إعــدام  قانــون  عــلى  الكنيســت  فيهــا  صّــدق  التــي  اللحظــة  *في 
المســتهدف منظومــة القانــون الــدولي برمّتهــا*، فهــذا القانون في جوهره، يشــكّل 
تنظّــم  التــي  المبــادئ  عــلى  مبــاشراً  وانقلابــاً  جنيــف،  لاتفاقيــات  انتهــاكاً صارخــاً 
معاملــة الأسرى تحــت الاحتــلال، غــير أن الفضيحــة الأكــر تكمــن في عجــزه عــن 

حماية من يفترض أنه وُجد لأجلهم.
*مــا يحــدث اليــوم هــو تفريــغ ممنهج لفكرة “الرعية الدوليــة” من مضمونها*؛ إذ 
تتحــول النصــوص إلى أدوات انتقائيــة تُفعّــل حــين تخــدم القــوى الكــرى، وتُجمّــد 
حــين يكــون الضحيــة فلســطينياً، وهنا يبــدو الصمت الدولي تواطؤاً صامتاً، يمنح 

الاحتلال ضوءً أخر للاستمرار، وللتصعيد.
العــالم الــذي عجــز عــن وقــف الإبــادة، لــن يــتردّد في ابتــلاع قانــون الإعــدام ضمــن 
روتين الإدانات الباردة، وبذلك يصبح السؤال: لمن يُطبَّق القانون الدولي أصلًا؟ 
وفي هــذا الســياق تتحــول المقصلــة مــن أداة قتــل مــادي إلى أداة اختبــار أخلاقــي 
عالمي، تسقط أمامها ادعاءات العدالة، وتنكشف هشاشة النظام الدولي حين 

يُختر على الجسد الفلسطيني.
الأسرى كقضية وجود واختبار كرامة الأمة

قضيــة الأسرى هــي مكثّــف الوجــع الفلســطيني وعنــوان كرامتــه المؤجلــة، وحــين 
يُطــرح قانــون لإعدامهــم، فإننــا أمــام اســتهداف مبــاشر للمعنــى الجماعــي لأمــة، 
الأسرى في الوعــي الفلســطيني هــم حــراس الروايــة، وأيقونــات الصمــود، ومــرآة 

الإرادة التي لم تُكسر.
التحذيرات التي تتحدث عن نحو 220 أســيراً مهددين بالإعدام، بينهم أكر من 
118 مــن أصحــاب الأحــكام المؤبــدة، هــم مؤشرات على مروع تصفية تدريجية 

للرمــز المقــاوم، أمــا تخصيــص “أسرى النخبــة”، فيكشــف أن الاحتلال يدرك جيداً 
أن المعركة على الذاكرة التي يحملها هؤلاء الأسرى.

القضيــة  مــع  كُــر  ودوليــون  إقليميــون  فاعلــون  الزمــن  عــر  تعامــل 
الفلســطينية عــر طريقــين مختلفــين كليــا، طريــقٌ رفــع فلســطين إلى 
مقــام الشــعار المطلــق الــذي لا يُســأل أصحابــه عــن أي ذنــب أو جــرمُ، 
فيُســتدعى اســم فلســطين أحيانًــا لخدمــة مصالــح إقليميــة أو لترســيخ 
مــن  جــزءًا  لفلســطين  النضــال  الــدم  ويصبــح  ســلطوية،  مروعــات 
ينــزع  آخــر  وطريــق  ؛  الحســاباتًً مــع  النــرة  فيهــا  تتداخــل  صراعــات 
المركزيــة عــن فلســطين بحجــة أن آخريــن اســتخدموها في صراعاتهــم، 
وتتحــول  التوظيــف”،  “عــدم  حجــة  تحــت  النــرة  واجــب  فيُســقطون 
القضيــة مــن ثابــتٍ جامــع إلى ملــف مزعج يُرجأ أو يُســاوم عليه.وهذان 
الطريقــان، يســلكان مســالك مختلفــة يُؤديــان إلى نتائــج مختلفــة بــكل 
تأكيــد؛ فــالأول قــد يخلــط النــرة بمصلحــة داخليــة أو خارجيــة وقــد 
يدفــع ثمنًــا حقيقيًــا في بعــض الأحيــان، بينــما الثــاني غالبًــا مــا ينتهــي 
غطــاء  تحــت  عنهــا  الانــراف  أو  القضيــة  عــن  التخــي  إلى  الأمــر  بــه 
الــذي يحفــظ  “الواقعيــة”. لكــن كليهــما يبتعــد عــن الموقــف الســليم 

لفلسطين أبعادها كاملة.
أرضٌ  بــل  الأراضي،  كســائر  أرضًــا  ليســت  المســلمين  عنــد  فلســطين 
بمعنــى  العقيــدة  معنــى  فيهــا  وتشــابك  والقداســة،  بالركــة  اتصلــت 
تحــت  نفســه قضيــة شــعبٍ حــيّ  الوقــت  والحــق. وهــي في  التاريــخ  
الاحتــلال، لــه حــقّ أصيــل في الحريــة وتقريــر المصــير، وهــو حــق أصيــل 
أول خطــأ  فــإن  هنــا،  ومــن   . الدويلــة  والقــرارات  القوانــين  أعــراف  في 
يُرتكب هو اختزال القضية الفلسطين في بُعدٍ واحد، فنحوّلها إما إلى 
قضيــة قانونيــة بــاردة بــلا روح ولا قداســة، أو إلى شــعارٍ مقــدس مطلــق 
يمنــع كل نقــاش حــول أهــداف ضيقــة محتملــة، والصــواب أنهــا تجمــع 
بــين الأبعــاد كلهــا: حــقّ ســياسي ووطنــي وإنســاني، وبُعــد مقــدّس في 
مــن بعدهــا الإيمــاني  مــن يجردّهــا  وجــدان المســلمين والمســيحيين. 
يُخِلّ بمعناها وبقدرتها على تحشيد طاقات الأمة، ومن يبتلع بعدها 
الوطنــي في خطــاب تعبــوي صرف يظلــم شــعبها ويغفل واقع الاحتلال 

اليومي.
فمــن المهــم أن يتــم النظــر إلى واقــع مــن رفــع رايــة فلســطين بإنصــاف. 
فقضيــة بهــذه المركزيــة والأبعــاد الدوليــة هــي بطبيعتهــا “بطاقــة رابحــة” 

لمــن يقــف معهــا؛ فمــن الطبيعــي أن يكتســب مــن يتبنــى الدفــاع عنهــا 
نفــوذًا وتأثــيًرا في الإقليم،وربمــا في الســاحة الدوليــة أيضًــا. لذلــك فإن 
مجــرد “اختــلاط النــرة بالمصلحة”ليــس عيبًــا في ذاتــه، بــل هــو نتيجــة 
طبيعيــة لارتبــاط القضيــة بمصــير الأمــة، وبعــداوة قوة اســتعمارية تريد 
الهيمنة على المنطقة، المشكلة الحقيقية تبدأ عندما تتحول القضية 
أو  نفســها،  القضيــة  حســاب  عــلى  طــرف  لمصالــح  خالصــة  أداة  إلى 
عندمــا تُســتخدم ذريعــة “نقــد التوظيــف” للتخــي عــن النــرة تمامًــا.

م تضحيــات  فمــن الظلــم إنــكار أن هنــاك مــن دفــع أثمانًــا فعليــة، وقــدَّ
حقيقيــة، وربــط نفســه بمعركــة فلســطين عــلى مســتوى الدم والخســارة 
والكلفــة، فمــر والأردن وســوريا ولبنــان والعــراق، قدمــوا رافعــوا عــر 
التاريــخ شــعارات منــاصرة فلســطين وقدمــوا الكثــير مــن التضحيــات، 
واليــوم لا يمكــن إنــكار تضحيــات حــزب الله وإيران واليمــن وأنهم قدّموا 
نــرة فلســطين ومواجهــة  تضحيــات بريــة وعســكرية تحــت عنــوان 
الاحتــلال.وفي المقابــل، نجــد أن أطرافًــا كثــيرة رفعت شــعار الحذر من 
توظيــف القضيــة، انتهــت عمليًــا إلى التخفُــف مــن أعبائهــا السياســية 
والأخلاقية، بل وسار بعضها إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني ودمجه 
في المنطقــة، فجعلــت هــذه الأطــراف فلســطين ورقــةً في صفقاتها، أو 

عبئًا تريد التخلص منه.
هــذه المفارقــة تكشــف أن الخلــل لا يُقــاس بمجــرد وجــود مصالــح ذاتيــة 
إلى جانــب النــرة، بــل بمــآلات المواقــف. فالإنصاف يكــون بالاعتراف 
بالصــدق حيــث وُجــد، دون أن يتحــول ذلــك إلى حصانــة سياســية تمنع 
السؤال عن المقاصد. ومن الظلم أن يُقال: بما أن بعض تلك الأطراف 
أدخلــت فلســطين في مشــاريعها الإقليميــة، إذن لا قداســة لفلســطين 
ولا مركزيــة لقضيتها.هــذا منطــق معــوّج؛ لأن ســوء اســتخدام محتمــل 
للقضيــة لا يُبطــل أصــل القضيــة، ولا يعطــي ذريعــة لأحد للتخي عنها، 
كــما أن وجــود مصالــح متبادلــة لا يــرر التخفُــف مــن واجــب النرة. بل 
إن بعض من نقدوا التوظيف السياسي لفلسطين انتهى بهم الأمر إلى 

ترك نرتها أصلًا، متخذين من “المتاجرة”ذريعة للتخي.
وقــوف أنصــار فكــرة التطبيــع جانبــا عــن نــرة فلســطين تحــت أي عــذرٍ 
كان يمثــل تقاعصــا وخلــلا كبــيرا، ولكــن الخلــل الأعمــق يقــع في نقطــة 

أكــر جوهريــة: لقــد صــار كثــير مــن صنّاع القــرار في المنطقة،وكثير من 
الفلســطينية  مــع المقاومــة  يتعاملــون  الرســمية،  الأنظمــة والخطابــات 
والعربيــة وكأنهــا هــي التــي تحتــاج إلى شــهادات حســن ســلوك منهــم، 
وكأن أصحــاب القضيــة باتــوا موضوعًــا للتقييم مــن خارجهم، لا مصدرًا 
للحكــم عــلى مــن حولهــم. وهنــا يــكاد ينقلــب المنطق رأسًــا عل عقب. 
فالعلاقةالطبيعيــة بــين الاحتلال والشــعب الواقــع تحته هي المقاومة. 
والمقاومــة، بوصفهــا التعبــير الأصيــل عــن إرادة شــعب يخضــع لأبشــع 
أنــواع الاحتــلال الاســتيطاني، هــي صاحبــة الحــق الأصيــل في أن تكــون 
مقياسًــا تُــوزن بــه المواقــف، لا أن تكــون موزونــة بميــزان الآخريــن. فمــن 
الطبيعــي أن تُســأل وتحاســب الأنظمــة والنخــب عــن مواقعهــا وموقعها 
مــن هــذه المقاومــة، لا أن تُســأل المقاومــة في كل منعطــف عــن مــدى 
موافقتهــا لمصالــح هــذا الطــرف أو حســابات ذاك التحالــف مــا يوقعهم 

في حرج محتمل.
هــذه  رأس”  “قطــع  إلى  تســعى  الأطــراف  بعــض  جعــل  الحــرج  هــذا 
المقاومــة، أو تجفيــف منابــع دعمهــا، أو فــرض الوصايــة عليهــا، وذلــك 
تحــت عناويــن براقــة مثل”حمايــة الاســتقرار” أو “مكافحــة التدخــلات 
الإقليميــة” أو”عــدم جــر المنطقــة إلى حــروب”. والحقيقــة أن كثــيًرا مــن 
هذه الدعوات لا تصدر عن قناعة أخلاقية بقدر ما تصدر عن رغبة في 
إزاحة ما يُحرج مسار التطبيع، وتصفية ما يقف عائقًا أمام دمج الكيان 
وبتضحياتها،تشــكل  بوجودهــا  فالمقاومــة،  المنطقــة.  في  الصهيــوني 
بهــذا  وهــي  الاحتــلال،  بجريمــة  العــربي  الضمــير  لتذكــير  دائًمــا  ســندًا 
تفضــح أوهــام مــن راهنــوا عــلى أن القضيــة يمكــن أن تمــوت إذا أُســكت 

صوتها أو قُطع داعموها.
إن الوطنيــة القُطريــة الضيقــة حــين تُطــرح في مواجهة مركزية فلســطين 
لا تقول صراحة إنها ضد فلسطين، لكنها تسعى إلى إزاحتها من مرتبة 
المحــي  الشــأن  الملــف المزعج،ثــم إلى  مرتبــة  الجامعــة إلى  القضيــة 
الفلســطيني، ثــم إلى العــبء الــذي ينبغــي احتــواؤه أو الالتفــاف عليه. 
الأمــة  إلى  تُــيء  بــل  فلســطين وحدهــا،  إلى  تُــيء  لا  بذلــك  وهــي 
بــين  وتفصــل  الظلــم،  مــع  التعايــش  قابليــة  فيهــا  تــربي  لأنهــا  نفســها، 
وجدانها ومقدساتها، وتحوّل الاحتلال إلى واقع اعتيادي قابِل للإدارة 

مفارقة التعامــل مع فلسطين... 
بيـــــن التوظيـــف والتخلـي

طارق وليد النجار

أصبــح القتــل نصــاً تريعيــاً يُتــلى في قاعــة برلمانيــة، وتُرفــع لــه الأيــدي تحــت قبــة 
الكنيســت، هنــا لا نتحــدث عــن قانــون بقــدر مــا نتحدث عن إضفــاء صفة الرعية 
بوصفــه  تقنينــه  إلى  القتــل  مــن ممارســة  الاحتــلال  انتقــال  وعــن  الجريمــة،  عــلى 
سياســة دولــة، إن تصديــق الكنيســت عــلى قانــون إعــدام الأسرى الفلســطينيين 
يُمثــل تحــوّلا نوعيــا في بنيــة العنــف الصهيــوني؛ مــن قمــعٍ ميــداني إلى منظومــة 

إعدام مؤسسية مكتملة الأركان.
ــل عــلى نحــو عــام، إذ صيــغ لاســتهداف “أسرى  الأخطــر أن هــذا القانــون لم يُفصَّ
وكأن  وصلابتهــا،  المقاومــة  رمزيــة  يمثلــون  الذيــن  أولئــك  أي  خاصــة،  النخبــة” 
الاحتــلال يعيــد تعريــف المعركــة: لم تعــد مواجهــة أجســاد، بقــدر مــا هــي كــسر 

إرادات ومعانٍ، وحين يُحاصر الرمز، يُستهدف الوعي برمّته.
أمــا مشــهد التصويــت، حيــث اصطفّــت غالبيــة قــادة الأحــزاب مــع القانــون، فهــو 
لا يكشــف فقــط عــن إجــماع صهيــوني عــلى الــدم، هو يعــرّي وهــم التعددية داخل 
بنيــة اســتعمارية واحــدة؛ فالفــروق السياســية تتــلاشى حــين يتعلــق الأمــر بحيــاة 

الفلسطيني، لتبقى قاعدة واحدة وهي أن الإعدام خيار مروع.
العــالم صامتــاً، متواطئــاً بصمتــه،  الانحــدار الأخلاقــي، *يقــف  وفي مقابــل هــذا 
كأن دم الفلســطيني خــارج حســابات القانــون الــدولي، صمــتٌ لا يمكــن تفســيره 
إلا بوصفــه شراكــة غــير معلنــة في الجريمــة*، إذ تتحــول المواثيــق إلى حــر بــارد، 

وتُختزل العدالة في بيانات قلق لا توقف حبل المشنقة.
اليــوم، نحــن أمــام لحظــة فاصلــة، إمّــا أن يُــترك الأسرى ليواجهــوا مصيرهــم عــلى 
منصات الإعدام، أو أن تتحول قضيتهم إلى عنوان اشــتباك شــامل يعيد تعريف 

كرامة الأمة وحدود صرها.
كيف تحوّل الإعدام إلى سياسة رسمية؟

الاحتــلال لا يكتفــي بــإدارة آلــة القتــل في الظــل، فقــد قــرر أن يخرج بهــا إلى العلن، 
كبنيــة تريعيــة مكتملــة، مــا جــرى في الكنيســت هــو ترقيــة للجريمة من مســتوى 
الفعل إلى مستوى القانون؛ أي تحويل القتل من سلوك مدان إلى إجراء مروع 
داخــل منظومــة الحكــم، هنــا تتبــدّى أخطــر تحــوّلات المــروع الصهيــوني، وهــي 
تُــدار حيــاة  الانتقــال مــن العنــف الميــداني إلى “البيروقراطيــة الدمويــة”، حيــث 

بدل أن يبقى جرحًا مفتوحًا لا يجوز التكيف معه.
ليــس الطريــق الأعــدل في النظــر إلى فلســطين في نــزع القداســة عنهــا 
بحجة ســوء اســتخدام محتمل من بعض الأطراف لها، ولا تحصين كل 
مــن يتحــدث باســمها مــن النقــد بحجــة مــا قدمــه مــن تضحيــات. بــل هو 
تثبيــت الأصــل: *فلســطين ليســت ورقــةً في بــازار المصالــح، وليســت 
صنمًا سياســيًا، بل هي قضية شــعبٍ مقدســة الأرض، مباركة المكان، 
حــاضرة في العقيــدة والوجــدان والتاريــخ*. فمــن اقــترب مــن فلســطين 
نــرةً لحقهــا واحترامًــا لأهلهــا، فذلــك اقــتراب محمــود؛ ومــن اختطفها 
إلى مروعــه،أو أوصى عليهــا مــن خــارج أهلهــا، فقــد أســاء إليهــا ولــو 
أكــر مــن ترديــد اســمها. ومن حــاول،في المقابل، أن يُرد حضورها في 
الوعي العام، أو يجردّها من مركزيتها بحجة أن غيره أساء استخدامها، 
فهو لا يقل خطرًا؛ لأنه يعاقب القضية بدل أن يصحح طريقة التعامل 
معها.تبقــى فلســطين، رغــم كل شيء، القضيــة التــي تكشــف صــدق 

المواقف من زيفها. 
مــن  تعفينــا  وليســت لأنهــا  الأوضــح.  الوحيدة،بــل لأنهــا  ليســت لأنهــا 
بــل لأنهــا تدعونــا إلى تفكــير أعمــق وأعــدل: تفكــير يعــترف  التفكــير، 
نــرة  نــره  مــن  يُنصــف  الشــعب؛  حــق  ينــسى  ولا  الأرض،  بقداســة 
حقيقيــة، ولا يمنــح أحــدًا حصانــة مطلقــة؛ يرفــض المتاجــرة بالقضيــة، 
لكنــه يرفــض أكــر أن تصبــح تهمــة المتاجــرة المحتملــة ذريعــة للتخــي 
عنها. هذا هو الميزان الذي إن استقام، استقام معه الفهم والموقف 

واللغة؛ وإن اختلّ، صار كل شيء قابلًا للتزييف.
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غزة/ محمد حجازي:
لم تكن رحلة علاج، بل حكاية نجاة طويلة 
كُتبــت بدمــوع الأطبــاء قبــل الأطفــال. أكر 
عاشــها  القسريــة  الغربــة  مــن  عامــين  مــن 
28 طفــلًا خديجًــا، حملــوا هشاشــة الحيــاة 

تــولّى  حــين  في  الصغــيرة،  أجســادهم  في 
أطبــاء مــن غــزة مهمــة اســتثنائية: أن يكونــوا 
واحــد،  آنٍ  في  وأمهــات  وآبــاء…  أطبــاء… 

بعيدًا عن وطن يئن تحت القصف.
الأجهــزة  كانــت  مــر،  مستشــفيات  في 
تعمــل بهــدوء، لكــن قلــوب الأطبــاء لم تعرف 
الأطفــال،  أنفــاس  يراقبــون  كانــوا  الســكون. 
وفي الوقــت ذاتــه يترقبــون أخبــار عائلاتهــم 
وزملائهــم في غــزة، حيــث الحــرب لا تهــدأ، 

والخسارة احتمال يومي.
إصرار يولد من تحت الركام

داخــل  للحــرب،  الأولى  الأيــام  في 
مستشــفيات غــزة، كان إنقــاذ الخدّج معركة 
عفانــة  محمــود  الدكتــور  يــروي  يوميــة. 
لصحيفة »فلسطين«: »كنا نعمل ليل نهار 
دون توقــف، نؤمــن أن كل طفــل بــين أيدينــا 
أمانــة. كنــا نصــارع الزمــن لتوفــير الأكســجين 
الكهربــاء، وكل طفــل  انقطــاع  مــع  والتدفئــة 

ينجو من ليلة قصف كان انتصارًا لنا«.
الطبــي  بالعمــل  تســمح  الظــروف  تكــن  لم 
ضغــط  الإمكانيــات،  نقــص  الطبيعــي؛ 
ذلــك  لكــن  المســتمر،  والخطــر  الإصابــات، 
لم يكــسر عزيمتهــم. بــل زادهــم إصرارًا على 

إبقاء هؤلاء الأطفال على قيد الحياة.
رحلة بلا وداع

 ،2023 الثــاني  نوفمر/تريــن   20 في 

تغــيّر كل شيء. غــادر الدكتــور عفانــة إلى 
مــر بشــكل مفاجــئ، دون وداع عائلتــه، 
في مهمة قيل إنها لن تتجاوز عرة أيام. 

لكنها امتدت لأكر من عامين.
بــل  ســفر،  حقائــب  نحمــل  »لم  يقــول: 
إيصــال  كان  همّنــا  كل  أرواحًــا.  حملنــا 
الأطفــال إلى الأمــان، بينــما قلوبنــا بقيــت 

معلّقة في غزة«.
بــلال  الدكتــور  عاشــها  مشــابهة  رحلــة 

تعويضهم عن حنان حُرموا منه«.
ســبعة  الألم.  مــن  تخــلُ  لم  الرحلــة  لكــن 
أطفــال فقــدوا حياتهــم رغــم كل الجهــود. 
»كنــا ننكــسر مع كل طفل نفقده«، يقول 
الطباسي، »دفناهم في مر، بعيدًا عن 

أمهاتهم، وتركوا غصة لن تزول«.
في الوقــت الــذي كان فيــه الأطبــاء يــؤدون 
مهمتهــم، كانــت عائلاتهــم في غــزة تواجه 

الحرب. القلق كان رفيقهم الدائم.

الطبــاسي وزمــلاؤه، الذيــن رافقوا الأطفال 
من مستشــفى العريش إلى مستشــفيات 
القاهرة، في مهمة ثقيلة عنوانها الحياة.

حين يصبح الطبيب عائلة
لم تقتــر المهمــة عــلى الرعايــة الطبيــة. 
الأطبــاء  تحــوّل  العنايــة،  غــرف  داخــل 
لـــ  الطبــاسي  يقــول  بديلــة.  عائلــة  إلى 
لهــؤلاء  والأم  الأب  »كنــا  »فلســطين«: 
بــل حاولنــا  بالعــلاج،  نكتــفِ  الأطفــال. لم 

هاتفــي  أتابــع  »كنــت  الطبــاسي:  يقــول 
عائلتــي.  مــن  اتصــالًا  أنتظــر  لســاعات، 
خــلال المجاعــة، كنــت أســأل نفي: هل 
أطفالي بخير؟ هل يجدون ما يأكلونه؟«.

أمــا عفانــة، فــكان يتابــع نــزوح عائلتــه: »أن 
تعيــش عائلتــك في خيمــة تحت القصف 

وأنت بعيد، شعور بالعجز لا يُحتمل«.
اللقاء عبر شاشة

بعد أشــهر طويلة، بدأت خيوط التواصل 
عــر  الأطفــال  وأهــالي  الأطبــاء  بــين 
»واتســاب«. صــور ومقاطع فيديو كانت 

الجسر الوحيد بين الأم وطفلها.
الأهــالي  مشــاعر  »كانــت  عفانــة:  يقــول 
مختلطة؛ فرح بنمو أطفالهم، وحزن لأنهم 
فقــدوا  الأطفــال  بعــض  عنهــم.  بعيــدون 

والديهم، فكنا نحن أهلهم«.
مســاء أول مــن أمــس، أســدل الســتار على 
نــاصر  الطويلــة. في مجمــع  الرحلــة  هــذه 
الطبــي، عــادت الحيــاة لتلتقــي بأصحابها، 

في مشاهد اختلط فيها البكاء بالعناق.
اشــتد  طفــلًا   11 برفقــة  الأطبــاء  عــاد 
عودهــم، في مــا وصفــوه بـ«انتصــار الحياة 

على الموت«.
لحظــات  فخلــف  تنتــهِ.  لم  القصــة  لكــن 
حــاضرة،  الفقــد  ذاكــرة  بقيــت  الفــرح، 

وظلّت المسؤولية أكر.
يقــول الأطبــاء في ختــام رحلتهــم: »عدنــا 
ميداننــا  غــزة.  في  المشــوار  لنكمــل 
يحتاجنــا اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى، 
كانــت  مهــما  لرســالتنا  أوفيــاء  وســنبقى 

التضحيات«.

غزة/ عبد الله التركماني:
الواديــة  شــادي  أم  تجلــس  ليلــة،  كل  في 
حــي  في  جزئيًــا  المتــرر  منزلهــا  داخــل 
النــر غــرب مدينــة غــزة، تحيــط بهــا جدران 
متشــققة وســقف متهالــك، في حــين يغــرق 
يقطعــه ســوى  لا  دامــس  ظــلام  المــكان في 
ضوء خافت يصدر أحيانًا من مولد الحي.

تفرد الأم بطانية رقيقة على الأرض لأطفالها، 
التــي  القليلــة  اللحظــات  بصمــت  وتنتظــر 
يصــل فيهــا التيــار الكهربــائي، وكأنهــا تترقب 
حدثًــا نــادرًا. تقــول بصــوت متعــب لصحيفــة 
مــن  دقائــق  عــلى  »نعيــش  »فلســطين«: 

الكهرباء، نعدّها بالثواني لا بالساعات«.
تعتمــد العائلــة عــلى مولــد كهربــائي خــاص 
إلى  تحــوّل  الاعتــماد  هــذا  لكــن  الحــي،  في 
عــبء ثقيــل يفــوق قدرتهم عــلى الاحتمال. 
فبحســب أم شــادي، يصل ســعر الكيلوواط 
إلى نحــو 27 شــيقلًا، وهــو رقــم تصفــه بأنــه 

»خارج عن المنطق«.
وتضيــف: »نحــن لا نشــغّل أجهزة ولا نعيش 
برفاهية، فقط نريد ضوءًا في الليل وشحن 
لا  كبــيرة  مبالــغ  ندفــع  ذلــك  ومــع  هواتفنــا، 

نقدر عليها«.
وتوضح أن فاتورة الكهرباء الأسبوعية تصل 
إلى نحــو 100 شــيقل، رغــم أن اســتهلاكهم 
يقتر على تشغيل مصباح واحد لساعات 

محدودة ليلًا وشحن بعض الهواتف.
وتتابــع: »تخيّــل أن ندفــع 100 شــيقل في 
ليــس  هــذا  أجــل لمبــة!  مــن  فقــط  الأســبوع 

عدلًا«.
بالنســبة لعائلــة لا يتجــاوز دخلهــا الشــهري 
700 شــيقل، تبدو هذه الأرقام قاســية إلى 

حــد غــير محتمــل. تقــول أم شــادي: »نحــن 
نــرف أكــر من نصف دخلنا على الكهرباء 
عــن  ومــاذا  للطعــام؟  يتبقــى  فــماذا  فقــط، 

الأطفال؟«.
وتشير إلى أن زوجها يعمل بشكل متقطع، 

ولا تتوفــر مصــادر دخــل ثابتــة، ما يجعل كل 
شــيقل يُحســب بدقة، في وقت تتزايد فيه 

المصاريف يومًا بعد يوم.
وتقول: »أحيانًا نضطر لإطفاء الضوء لتوفير 
المــال، فنعيــش في ظــلام كامــل. الأطفــال 
يخافــون، وأنــا أخاف عليهــم أكر من الظلام 

نفسه«.
واضحــة  الحــرب  آثــار  تبــدو  المنــزل،  داخــل 
في كل زاويــة، لكــن مــا يرهــق العائلــة اليــوم 
ليس فقط الدمار، بل كلفة البقاء على قيد 

الحياة.
البيــت،  دمّــرت  »الحــرب  الواديــة:  تقــول 
نحــن  منــا.  تبقــى  مــا  تســتنزف  والمولــدات 
ندفع ثمن الكهرباء وكأننا نعيش في أفضل 
الظروف، بينما نحن في بيت شبه مدمر«.

أســعار  عــلى  الرقابــة  غيــاب  بشــدة  وتنتقــد 
مولــد  صاحــب  »كل  مضيفــة:  المولــدات، 
أحــد  ولا  يريــده،  الــذي  الســعر  يفــرض 
يحاســبه. نحــن مجــرون، وليــس لدينــا خيــار 

آخر«.
ثــم تنظــر إلى أطفالهــا الجالســين حولهــا في 
معاناتهــا:  تختــر  جملــة  وتقــول  الظــلام، 
»نحن لا نطلب الكثير... فقط ضوء بسيط 
غاليًــا  أصبــح  هــذا  حتــى  لكــن  بــه،  نعيــش 

علينا«.
واقع جديد

يصبــح  أن  يتخيــل  الكفارنــة  خالــد  يكــن  لم 
الضــوء حلــمًا يوميًــا يطــارده، بعد أن نزح من 
منزله في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة 
حيــث  غــزة،  مدينــة  غــرب  النــر  حــي  إلى 
أفــراد  مــع  اليــوم داخــل شــقة مكتظــة  يقيــم 
جديــد  واقــع  مــع  التأقلــم  محــاولًا  أسرتــه، 

تحكمه المولدات الخاصة.
ابنــه  يجلــس  الغرفــة،  زوايــا  إحــدى  في 
يوجّــه  محمــول،  بهاتــف  ممســكًا  الصغــير 
ضــوءه نحــو دفــتره المــدرسي، محــاولًا إنجاز 
يقــول  البطاريــة.  تنفــد  أن  قبــل  واجباتــه 

الكفارنــة لـ«فلســطين«: »ابنــي يدرس على 
ضــوء الهاتــف، لأن الكهربــاء تــأتي وتذهــب 
نســتطيع  لا  اليــوم.  في  المــرات  عــرات 
لســاعتين  حتــى  المولــد  عــلى  الاعتــماد 

متواصلتين«.
يوضح الكفارنة أن الاشتراك في مولد الحي 
لم يعد خيارًا مريحًا، بل عبئًا مفروضًا على 

السكان في ظل غياب أي بديل.
الاشــتراك،  عــلى  مجــرون  »نحــن  ويقــول: 
لا توجــد كهربــاء حكوميــة، وكل حــي تحــت 
منطقــة  كل  وكأن  واحــد،  مولــد  ســيطرة 
أصبحت مزرعة خاصة لصاحب المولد«.

ويشــير إلى أن هــذا الواقــع خلــق نوعًــا مــن 
الاحتــكار، حيــث يفرض أصحاب المولدات 

شروطهم وأسعارهم دون رقابة حقيقية.
ويضيــف بلهجــة غاضبــة: »إذا لم يعجبــك 
الســعر، ألــغِ الاشــتراك واجلــس في الظلام. 
مولــد  صاحــب  كل  آخــر.  خيــار  يوجــد  لا 
ويحــدد  يريــد،  كــما  منطقتــه  في  يتحكــم 
الســعر والحــد الأدنى للاســتهلاك حتــى لــو 

لم تستهلك شيئًا«.
المولــدات  أصحــاب  بعــض  أن  ويؤكــد 
يفرضــون رســومًا مرتفعــة منــذ البدايــة، إلى 
جانــب حــد أدنى للاســتهلاك لا يتناســب 

مع حاجة الأسر الفقيرة.
ويقول: »حتى لو كان اســتهلاكك بســيطًا، 
يُجرونــك عــلى دفــع مبلــغ ثابــت أســبوعيًا. 
نحــن ندفــع مقابــل كهربــاء لا نحصــل عليهــا 

فعليًا«.
أما عن الخدمة، فيصفها بأنها »سيئة وغير 
مستقرة«، مشيًرا إلى الانقطاعات المتكررة 

التي تفقد الناس أي شعور بالاستقرار.
ويضيــف: »الكهربــاء تنقطع عر مرات في 
اليــوم، وأحيانًــا أكــر. تــأتي لدقائــق وتختفي 

فجأة، وكأنها تستهزئ بنا«.
عــلى  فقــط  تؤثــر  لا  الانقطاعــات  هــذه 
تفاصيــل  مجمــل  إلى  تمتــد  بــل  الإضــاءة، 

الحياة اليومية.
ويتابــع: »لا نســتطيع تشــغيل الأجهــزة، ولا 
حفظ الطعام، وحتى شــحن الهواتف أصبح 
معاناة. كل شيء مرتبط بالكهرباء، وعندما 

تنقطع يتوقف كل شيء«.
التيــار  ضعــف  أن  إلى  الكفارنــة  ويشــير 
تســبب  المولــدات  عــن  الناتــج  الكهربــائي 
أيضًــا في تلــف بعــض الأجهــزة المنزليــة، مــا 

زاد من خسائر العائلة.
ضعــف  بســبب  أجهــزة  »خسرنــا  ويقــول: 
ذلــك  ومــع  المفاجــئ،  وانقطاعهــا  الكهربــاء 
ندفع فاتورة كاملة، وكأن الخدمة ممتازة«.

بالنســبة لابنــه، لم تعــد الدراســة ســهلة كــما 
كانــت، إذ أصبحــت مرتبطــة بوجــود شــحن 
في الهاتف أكر من ارتباطها بوجود كهرباء 

مستقرة.
ويتابــع: »أحيانًــا ينــام دون أن ينهي واجباته 
لأن الهاتــف يفــرغ شــحنه. هــذا جيــل كامــل 

يُحرم من أبسط حقوقه بسبب الكهرباء«.
تكاليف مرتفعة

مــن جانبــه، قــال زيــاد الأشــقر، وهو صاحب 
غــزة،  مدينــة  غــرب  في  كهربــائي  مولــد 
المواطنــين  مــن  كثــيًرا  إن  لـ«فلســطين« 
يعتقــدون أن أصحــاب المولــدات يحققــون 
أرباحًــا كبــيرة، لكــن الواقــع – بحســب قولــه 
تكاليــف  أن  إلى  – مختلــف تمامًــا، مشــيًرا 
التشــغيل ارتفعت بشــكل غير مسبوق منذ 

الحرب.
ويضيــف: »نحــن نتفهــم غضــب النــاس مــن 
الأســعار، لكــن يجــب أيضًــا أن يعرفــوا حجــم 
المولــد  تشــغيل  نتحملهــا.  التــي  التكاليــف 
ليــس وقــودًا فقــط، بل يشــمل زيوتًــا وصيانة 
وقطــع غيــار وكوابــل ورواتــب عــمال، وكلهــا 

ارتفعت أسعارها بشكل كبير«.
هــي  تواجههــم  مشــكلة  أكــر  أن  ويوضــح 
والزيــوت  الغيــار  قطــع  توفــير  صعوبــة 
إدخالهــا  عــلى  القيــود  بســبب  الصناعيــة، 

وارتفاع أسعارها في السوق المحلية.
ويتابــع: »أي عطــل بســيط قــد يكلــف مئات 
أو آلاف الشــواقل، وقطــع الغيــار أصبحــت 
نــادرة، وإذا توفــرت تكون بأســعار مضاعفة. 
أيامًــا  ونحتــاج  المولــد  يتعطــل  أحيانًــا 

لإصلاحه«.
أمــا أســعار الوقــود، فيشــير إلى أنهــا العامــل 
الأهــم في تحديــد ســعر الكهربــاء، موضحًــا 
أنهــا ارتفعــت بشــكل كبــير مقارنة بما كانت 

عليه قبل الحرب.
قبــل  بمــا  الأســعار  تقــارن  »النــاس  ويقــول: 
الحــرب، لكــن الظــروف تغــيّرت تمامًــا. نحــن 
وليــس  الكيلــوواط،  إنتــاج  تكلفــة  نحســب 

السعر بشكل عشوائي«.
ويرفــض الأشــقر اتهامــات الاحتــكار بشــكل 
مطلق، لكنه يقر بوجود تجاوزات فردية في 

السوق.
أصحــاب  بعــض  أن  أنكــر  »لا  ويضيــف: 
مبالــغ  بشــكل  الأســعار  يرفعــون  المولــدات 
مــن  هنــاك  التعميــم.  يجــوز  لا  لكــن  فيــه، 
يحــاول الالتــزام بســعر عــادل، لكن التكاليف 

هي التي تفرض نفسها«.
ويؤكد أن أصحاب المولدات يعملون أيضًا 
خــلال  خاصــة  وخطــرة،  صعبــة  ظــروف  في 
الحــرب، حيــث تعرضــت بعــض المولــدات 

للقصف أو التدمير.
مــن  أكــر  ويقــول: »المولــدات اســتُهدفت 
مرة، وخسرنا معدات وكوابل. هذه خســائر 

كبيرة لا يتحدث عنها أحد«.
ويرى الأشقر أن الحل لا يكمن في مهاجمة 
أصحــاب المولــدات، بــل في تنظيــم الســوق 

ووضع تسعيرة واضحة وعادلة للجميع.
العمــل  تنظيــم  مــع  »نحــن  بالقــول:  ويختــم 
يحمــي  فهــذا  موحــدة،  تســعيرة  ووضــع 
الوقــت  في  المولــد  وصاحــب  المواطــن 
فــوضى،  مــن  يعــاني  اليــوم  الســوق  نفســه. 

والتنظيم هو الحل«.

الحرس الثوري: سنقصف 
شركة أمريكية مقابل كل 

استهداف في إيران
طهران/ وكالات: 

هــدد الحــرس الثــوري الإيــراني أمــس، باســتهداف الــركات 
الأمريكيــة في دول جــوار إيــران، ردا على الهجمات الأمريكية 

الإسرائيلية على إيران.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، قال الحرس الثوري إنه سيبدأ 
من مطلع شــهر نيســان/ أبريل باســتهداف شركات على غرار 

»غوغل« و«آبل«.
وضمــت قائمــة الــركات الثمانيــة عــرة الــواردة في تهديــد 
الحــرس الثــوري كلا مــن مايكروســوفت وغوغــل وآبــل وإنتــل 

وآي.بي.إم وتسلا وبوينغ.
بأنهــا  المنطقــة  في  الأمريكيــة  الــركات  البيــان  ووصــف 
»شركات التجســس« واتهمهــا بأنهــا »فاعلــة« في عمليــات 
الاغتيــال و«تشــارك بنشــاط في التخطيــط للإرهــاب« وقــال 

إنها ستكون أهدافا »مروعة من الآن فصاعدا«.
وجــاء في بيــان الحــرس الثــوري »ينبغــي لهــذه الــركات أن 
تتوقــع تدمــير الوحــدات التابعــة لهــا مقابــل كل عمــل إرهــابي 
يقــع في إيــران، وذلــك اعتبــارا مــن الســاعة 8 مســاء بتوقيــت 

طهران يوم الأربعاء الموافق أول أبريل«.
كــما وجّــه الحــرس الثــوري تحذيــرا لموظفــي هــذه الــركات، 
عــلى  حفاظــا  عملهــم  أماكــن  مغــادرة  إلى  إياهــم  داعيــا 

سلامتهم.
في  رئيســيين  مكتبــين  الأمريكيــة  »غوغــل«  شركــة  وتملــك 
الخليــج العــربي، الأول في العاصمــة القطرية الدوحة، والآخر 

في إمارة دبي.
وخــارج منطقــة الخليــج، للركــة مكتبــين رئيســيين في دولــة 

الاحتلال الإسرائيي، في حيفا وتل أبيب.

أدت لمقتل 4 جنود
حزب الله يكشف 

عن تفاصيل عملية 
نوعية ضد قوات 

الاحتلال جنوب لبنان
بيروت/ فلسطين: 

كشف حزب الله، أمس، عن تفاصيل عملية نوعية نفذها 
مقاتلــوه ضــد قــوات جيــش الاحتــلال الإسرائيــي المتوغلة 

في محور عيناتا جنوبي لبنان.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيي أعلن صباح أمس، مقتل 
4 مــن جنــوده وإصابــة آخريــن بعضهــم بجــراح خطــيرة في 

كمين لحزب الله جنوبي لبنان.
وقال الحزب في بيان: »باشر جيش العدوّ الإسرائييّ قبل 
أيّــام إجراءاتــه التحشــديّة للهجــوم عــر محــور تقــدّم رئيــس 
انطلاقًــا مــن مســتوطنة المالكيّــة الحدوديّــة في إطــار ســعيه 

إلى السيطرة على منطقة بنت جبيل.
وأضــاف »رصُــدت مــؤشّرات التحــركّ الفعــيّ لقوّاتــه عــلى 
هــذا المحــور بتاريــخ 2026-03-28 الســاعة 20:45 مــع 
تقــدّم دبّابــة ميركافــا عــدد 4 وجرّافــة عــدد 2 وناقلــة جنــد 
عــدد 1 مــن جهــة خلّــة التــاروق جنــوب بلــدة مــارون الــراس 

باتّجاه خلّة الخانوق في بلدة عيترون الحدوديّتين«.
قــوّة  تحرّكــت   29-3-2026 الأحــد  »فجــر  البيــان  وأردف 
مركّبــة مــن لــواءَي 401 وغفعــاتي عــر محــور تقــدّم فرعــيّ 
باتّجــاه بلــدة عيناتــا للوصــول إلى مدينــة بنــت جبيــل مــن 

الجهة الشماليّة الرقيّة«.
الإســلاميّة،  المقاومــة  مجاهــدي  أعــين  »تحــت  وتابــع 
تقدّمــت القــوّة المؤلّفــة مــن 25 آليّــة مدرّعــة باتّجاه منطقة 
العقبــة ومرتفــع الفريــز في بلدة عيناتا، ولدى وصول القوّة 
إلى مرتفع غدماثا، فجّر المجاهدون عند الساعة 01:30 
عبــوة شــواظ بدبّابــة ميركافــا وتريكــة ميكانيكيّــة بجرّافــة 
مــن نــوع D9 مــا أدّى إلى وقــف التقــدّم والالتفــاف من جهة 
كرحبــون - خلّــة الحجّــة، لكــنّ المجاهديــن تصــدّوا لهــا عنــد 

الساعة 10:00«. 
وأشــار الحــزب إلى أن »العــدوّ جــدد محاولــة التقــدّم عــر 
اليوم نفسه، فقام مجاهدو الهندسة في المقاومة بتفجير 
عبــوة شــواظ بإحــدى دبّاباتــه في منطقــة الســدر في عيناثــا 
عند الساعة 15:00 وتريكة ميكانيكيّة بدبّابة أخرى في 

نفس المنطقة عند الساعة 16:00«. 
خــاض   ،30-3-2026 الإثنــين  »يــوم  قائــلا:  وأكمــل 
العــدوّ  قــوّات  مــع  متواليــة  اشــتباكات  ثلاثــة  المجاهــدون 
والســاعة   12:00 الســاعة  بــين  مــا  عيناتــا  بلــدة  داخــل 
17:00 في منطقتَــي غدماثــا والســدر اســتهدفوا خلالهــا 

دبّابة ميركافا بصاروخ موجّه«. 
المجاهــدون  اســتهدف   19:45 الســاعة  »عنــد  وأضــاف 
نقطــة تموضــع قياديّــة لقــوّات العــدوّ في محيــط تلّــة فريــز 

عيناتا بصاروخ نوعيّ وحقّقوا إصابة دقيقة«.
قصفــوا  المدفعيّــة  ســلاح  »مجاهــدي  أن  إلى  ولفــت 
التصــدّي  فــترة  طــوال  للعــدوّ  تموضــع  ونقــاط  تجمّعــات 

والمواجهات أكر من 15 مرةّ«.

كهرباء تحت رحمة المولدات... 
أسعـــــــــار مرتفعة واحتكــــــار يرهق العائلات

من حضّانات الحرب إلى حضن الوطن... أطباء 
غزة يكتبون »حكاية طيبين« بين الفقد والنجاة
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ترامب زي شباط.. 
ما في على كلامه رباط: 
قراءة اقتصادية في 

تداعيات الوعود غير المنجزة
يُعــد الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامب من أكــر القادة إثارةً 
للجدل في التاريخ الســياسي والاقتصادي الحديث، ليس 
فقــط بســبب سياســاته، بــل أيضــاً بســبب الفجــوة الكبــيرة 
بــين وعــوده الانتخابيــة والواقــع الفعــي لتلــك السياســات. 
فقــد قــدّم ترمــب نفســه كصانــع صفقــات قــادر عــلى إنهــاء 
النزاعــات الدوليــة وتحقيق الاســتقرار، وتعهد بإعادة إعمار 
قطــاع غــزة وإنهــاء الحــروب حــول العــالم. إلا أن التطــورات 
عــلى  ســلباً  انعكــس  مختلفــاً،  مســاراً  أظهــرت  اللاحقــة 

الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية.
التوقعــات  عــلى  وتأثيرهــا  الوعــود  مصداقيــة  أولًا: 

الاقتصادية.
 )Expectations( التوقعــات  تُعــد  الاقتصــاد،  علــم  في 
عامــلًا حاســمًا في تحديــد ســلوك الأســواق. وعــود ترمــب 
بإنهــاء النزاعــات وإعــادة الإعــمار خلقــت حالــة مــن التفــاؤل 
المؤقــت، خصوصــاً في المناطــق المتأثــرة بالراعــات مثــل 
غزة، حيث كان من الممكن أن يؤدي الاســتقرار إلى تدفق 

الاستثمارات وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية.
لكــن عــدم الوفــاء بهــذه الوعــود أدى إلى مــا يُعــرف بـ”صدمة 
وارتفعــت  الثقــة،  المســتثمرون  فقــد  حيــث  التوقعــات”، 
الاســتثمار  تراجــع  في  انعكــس  مــا  المخاطــر،  مســتويات 
مــن  بــدلًا  الإنســانية  المســاعدات  عــلى  الاعتــماد  وزيــادة 

التنمية المستدامة.
ثانياً: التصعيد مع إيران وآثاره الاقتصادية

النزاعــات، ســاهمت سياســات ترمــب في  إنهــاء  بــدلًا مــن 
أي  إيــران.  مــع  خصوصــاً  الجيوسياســية،  التوتــرات  زيــادة 
تصعيد عســكري في منطقة حساســة مثل الرق الأوســط 

يؤدي إلى:
• ارتفاع أسعار النفط نتيجة مخاوف الإمدادات 

• زيادة تكاليف النقل والتأمين 
• اضطراب سلاسل التوريد العالمية 

هــذه العوامــل مجتمعــة تــؤدي إلى تضخــم عالمــي وتباطــؤ 
في النمــو الاقتصــادي، وهــو مــا ينعكس بشــكل مباشر على 

الدول الهشة اقتصادياً.
ثالثاً: التأثير على الاقتصاد الغزي

بســبب  هيكليــة  هشاشــة  مــن  أصــلًا  غــزة  اقتصــاد  يعــاني 
الحصار وضعف البنية التحتية. وكان من الممكن أن تشكل 
وعــود إعــادة الإعــمار نقطــة تحــول. لكــن غيــاب التنفيــذ، مع 

استمرار التوترات الإقليمية، أدى إلى:
• استمرار معدلات البطالة المرتفعة 

• تراجع النشاط في قطاعي البناء والصناعة 
• ضعف القدرة الرائية وانكماش الأسواق المحلية 

بالتالي، لم تتحقق أي دورة اقتصادية إيجابية، بل تعمّقت 
الأزمة.

رابعاً: الانعكاسات على الاقتصاد العربي
النفــط،  عــلى  المعتمــدة  خصوصــاً  العربيــة،  الاقتصــادات 

تأثرت بشكل مزدوج:
• إيجابياً من ارتفاع الأسعار على المدى القصير 

• وسلبياً من عدم الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل 
كــما أن حالــة عــدم اليقــين دفعت العديد من المســتثمرين 
إلى تأجيــل مشــاريعهم، مــا أثــر عــلى معــدلات النمو وفرص 

العمل.
خامساً: التأثير على الاقتصاد الدولي والعالمي

عــلى المســتوى العالمــي، أدت السياســات غــير المتوقعــة 
إلى:

• زيادة تقلبات الأسواق المالية 
• تراجع الثقة في النظام الاقتصادي الدولي 

• ارتفاع تكاليف التمويل بسبب زيادة المخاطر 
كــما أن الاقتصــاد العالمــي أصبــح أكــر عرضــة للصدمــات، 

خصوصاً في ظل ترابط الأسواق وسرعة انتقال الأزمات.
خلاصة

المدعومــة  غــير  السياســية  الوعــود  أن  التجربــة  *تُظهــر 
اقتصاديــة  تكلفــة  لهــا  تكــون  أن  يمكــن  واقعيــة  بسياســات 
باهظة*. مقولة “ترمب زي شباط ما في على كلامه رباط” 
تعكس بوضوح فجوة الثقة التي نشأت نتيجة عدم الالتزام 

بالوعود.
النمــو  لتحقيــق  التريحــات  إطــلاق  يكفــي  *اقتصاديــاً، لا 
والاستقرار، بل يتطلب الأمر سياسات متسقة، مصداقية، 
هــذه  في  غابــت  عنــاصر  وهــي  للمخاطــر،  فعالــة  وإدارة 
الحالة، ما أدى إلى تداعيات امتدت من غزة إلى الاقتصاد 

العالمي بأسره*.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
عــاد العــداء الفلســطيني محمــود أبــو اســبيتان 
إلى منصات التتويج، حاصدًا المركز الأول في 
ســباق »الأمــل والصمــود« لاخــتراق الضاحيــة، 
عــن  العــام  ونصــف  عامــين  دام  انقطــاع  بعــد 
بطولات ألعاب القوى. لكن خلال تلك الفترة، 
محفوفًــا  آخــر،  نــوع  مــن  ســباقًا  يخــوض  كان 
بالمخاطــر، لتأمــين قوت أطفاله وعائلته وســط 
المســاعدات  مراكــز  قــرب  الرصــاص  زخــات 

خلال مراحل الحرب على قطاع غزة.
وقال أبو اسبيتان، بطل فلسطين في سباقات 
فــوزه  إن  والطويلــة،  المتوســطة  المســافات 
يــوم  أُقيــم  الــذي  الســباق  في  الأول  بالمركــز 
طعــمًا  يحمــل  غــزة،  مدينــة  جنــوب  الاثنــين 
عاشــه  مــا  لــكل  التحــدي  ويجســد  خاصًــا، 
الرياضيون والشعب الفلسطيني خلال حرب 

الإبادة.
الســباق  أن  »فلســطين«  لصحيفــة  وأضــاف 
يمثل رمزية الوفاء للشــهداء الرياضيين الذين 
ارتقــوا خــلال العــدوان، قائلًا: »تســببت حرب 
لاعبــين  وفقدنــا  كبــيرة،  معانــاة  في  الإبــادة 
أبطــال  أحــد  العمــور،  عــلام  منهــم  وزمــلاء، 
الماراثــون، والمــدرب بــلال أبــو ســمعان، ضمن 
أكــر مــن 1000 شــهيد مــن الرياضيــين الذيــن 
قتلتهــم آلــة الحــرب الإسرائيليــة. تأثرنــا نفســيًا 
أصعــب  وعشــنا  لياقتنــا،  وتراجعــت  وبدنيًــا، 

الفترات«.
رحلة الخطر من أجل الطعام

زملائــه،  فقــدان  أن  اســبيتان  أبــو  وأضــاف 
ونــادي  بينهــم لاعــب منتخــب فلســطين  ومــن 
شــكّل  العبيــد،  ســليمان  الشــاطئ  خدمــات 

عبئًــا نفســيًا كبــيًرا، مســتعيدًا تلــك اللحظات: 
»خــلال فــترة المجاعــة وارتفــاع أســعار الغــذاء، 
اضطــررت للتوجــه إلى مراكــز المســاعدات – 
مصائــد المــوت – لإطعــام أطفــالي ووالــدتي. 
رغــم الخطــر، كنــت أركــض بــين الرصــاص أمــلًا 
في العــودة ببعــض الطعــام. استشــهد زميــي 
محاولتــه  أثنــاء  منــي  بالقــرب  العبيــد  ســليمان 

تأمين الطعام لأطفاله«.
تعجــز  أن  الفــترات  أصعــب  »كانــت  وتابــع: 
عــن توفــير الطعــام لعائلتــك. هــذا حــال كثــير 
مــن الشــباب الذيــن خاطــروا بحياتهــم وفقــدوا 

أرواحهم من أجل لقمة العيش«.
إصرار على العودة

وأشار أبو اسبيتان إلى أن انقطاعه عن الرياضة 
لنحو عامين ونصف، إلى جانب تدمير مرافق 
اليرمــوك،  التدريــب، خاصــة مضــمار ملعــب 

حرم الرياضيين من الاستعداد والمنافسة.
وأكــد عزيمتــه عــلى العــودة رغــم كل الظــروف: 
»بعــد صــلاة الفجــر، أتدرب في شــارع الرشــيد 
البلــح،  ديــر  في  الديــن  صــلاح  شــارع  وأحيانًــا 
لأســتعيد لياقتــي، رغــم الدمــار. أســتغل هدوء 

الصباح قبل ازدحام الطرق«.
هيمــن أبــو اســبيتان عــلى ســباقات المســافات 
المتوســطة والطويلــة، محققًــا نحو 100 بطولة 
خــلال 20 عامًــا، وتــدرج خلالهــا عــر مختلــف 

الفئات العمرية.
ومــن أبــرز مشــاركاته: بطولــة العــالم للناشــئين 
في إيطاليــا 2009، والبطولــة العربيــة في قطــر 
الجامعــات  وبطولــة  الســابع(،  )المركــز   2011

آســيا  وبطولــة  الثــاني(،  )المركــز  المغــرب  في 
.2019

ويســتعد حاليًــا للمشــاركة في ماراثــون ســيُقام 
الوطنــي  الماراثــون  مــع  بالتزامــن  غــزة  في 
تتويجــه  بعــد  أبريــل،   17 يــوم  لحــم  بيــت  في 
ببطولتــين خــلال ثلاثــة أيــام عقــب عودتــه مــن 

الانقطاع.
واختتــم أبــو اســبيتان حديثــه قائــلًا: »نريــد أن 
نتعــافى، وأن نقــدم رســالة للعــالم مفادهــا أننــا 
شــعب حــي قــادر عــلى مواجهــة التحديــات، لا 
نعرف المستحيل، ونملك الأمل في مستقبل 
أفضــل، رغــم الظلــم الــذي تعرضنــا لــه والجرائم 
التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البرية«.

النظافة ترفٌ جديد في غزة.. 
أسعار المنظفات ترهق العائلات 

وتدفعها لبدائل قاسية
غزة/ مريم الشوبي:

لم تعد معاناة الغزيين تقتر على تأمين الغذاء، بل امتدت إلى أبسط مقومات 
الحياة اليومية؛ فالنظافة، التي كانت من المســلّمات، تحولت اليوم إلى رفاهية 
مكلفة. ومع الارتفاع الحاد في أسعار مواد التنظيف، تجد العائلات نفسها أمام 
خيارات قاسية: شراء الطعام أم الحفاظ على الحد الأدنى من النظافة، في واقع 

اقتصادي يزداد قسوة مع استمرار الحرب والنزوح وفقدان مصادر الدخل.
في الأســواق، شــهدت أســعار المنظفات ارتفاعًا متســارعًا خلال فترة قصيرة، ما 
أجــر كثــيًرا مــن المواطنــين عــلى تقليــل اســتخدامها أو اللجــوء إلى بدائــل بدائية، 

رغم كونها من أساسيات الحياة اليومية.
ارتفاع سريع

تقــول شــهيرة عــودة )27 عامًــا(، النازحــة مــن بيت حانون إلى بلدة الزوايدة وســط 
قطــاع غــزة، إن أســعار مــواد التنظيــف ارتفعــت بشــكل مفاجــئ خــلال أيــام قليلــة. 
وتوضح أن عبوة سائل الجي )نصف لتر( كانت تُباع بـ7 شواقل، وأصبحت اليوم 
بـــ15 شــيقلًا، كــما ارتفــع ســعر قطعــة الصابــون مــن 3 إلى 5 شــواقل، فضــلًا عــن 
الزيادة الكبيرة في أسعار مسحوق الغسيل، الذي كان مرتفعًا أصلًا قبل الحرب.

وتضيــف: »لم نعــد قادريــن عــلى شراء كل شيء كــما في الســابق، صرنــا نختــار: 
صابون أم سائل جي أم مسحوق غسيل أم شامبو؟ لا يمكننا تأمينها جميعًا«.

وتشــير إلى أنهــا كانــت تغســل الملابــس يوميًــا، لكنهــا باتــت تكتفــي بغســلها مــرة 
واحدة أسبوعيًا لتقليل الاستهلاك، قائلة: »أبر ربع قطعة صابون وأذيبها في 
المــاء لأصنــع رغــوة، ثــم أنقــع الملابــس وأغســلها يدويًــا. الأمــر مرهق، لكــن لا خيار 

آخر«.
ضائع بين الأساسيات

مــن جهتــه، يعــرّ يــاسر الصفــدي )40 عامًــا( مــن حــي الــدرج في مدينــة غــزة عــن 
صدمتــه مــن الارتفــاع السريــع لأســعار، مشــيًرا إلى أن بعــض التجــار يــررون ذلك 

بتوقف إدخال المواد، رغم توفرها في الأسواق.
ويقــول: »بمجــرد توقــف تنســيق دخــول أي ســلعة، يرتفــع ســعرها فــورًا. المواطــن 
اليــوم ضائــع: هــل يشــتري خبــزًا بعــد ارتفــاع ســعره، أم خضــارًا ولحومًــا، أم مــواد 

تنظيف؟ كلها أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها«.
ويؤكــد أن الحيــاة باتــت قائمــة عــلى المفاضلــة القاســية بــين الروريات، في ظل 

الغلاء وانعدام الدخل لدى كثير من العائلات.
بدائل بدائية

بدورهــا، تقــول هالــة مــدوخ )38 عامًــا( إن عائلتهــا عانــت طــوال أكــر مــن عامــين 
من ارتفاع أســعار المنظفات ونقصها، ما اضطرهم إلى اســتخدام بدائل رديئة أو 
مجهولة المصدر. وتضيف: »أُصبنا بحكة والتهابات جلدية بسبب هذه المواد، 

لكن لم يكن لدينا خيار آخر«.
وتوضــح أنهــا تلجــأ إلى تخفيــف ســائل الجــي بشــكل كبير ليكفــي عائلتها المكونة 
من ستة أفراد لأسبوعين، قائلة: »قد أفرط في التخفيف، لكن لا أستطيع شراءه 
كل أسبوع بهذا السعر«. ولا يتوقف الأمر عند سائل الجي، بل يشمل الشامبو 
أيضًا، حيث تقول: »اســتغنيت عنه تمامًا، وأســتخدم الصابون بدلًا منه رغم أنه 

يسبب جفاف الشعر وتساقطه، لكنه أفضل من لا شيء«.
وتشير إلى أنها تتبع طرقًا مرهقة لتقليل الاستهلاك، مثل غسل الملابس قطعةً 
قطعــة، ونقعهــا لفــترات طويلــة، أو تصنيــع منظفــات منزلية بدائيــة بإذابة الصابون 

في الماء، رغم أنها أقل كفاءة.
أزمة نظافة

ويؤكــد مواطنــون أن أزمــة مــواد التنظيــف لا تقل خطــورة عن نقص الغذاء والمياه، 
مشــاكل  تتفاقــم  حيــث  الإيــواء،  ومراكــز  الخيــام  داخــل  الحيــاة  ظــل  في  خاصــة 

الحرات والأمراض الجلدية نتيجة الاكتظاظ وضعف ظروف النظافة.
ومــع اســتمرار ارتفــاع الأســعار وشــح المــواد، تتزايــد المخــاوف مــن تفاقــم الأوضاع 
الصحية، لا ســيما بين الأطفال، في ظل صعوبة الحفاظ على النظافة الشــخصية 

ونظافة الملابس، ما ينذر بأزمة إنسانية تتجاوز حدود القدرة على الاحتمال.

من مصائد الموت إلى سباق الأمل... 
أبو اسبيتان يعود لمنصات التتويج


